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  شكر و عرفـان

م بالشكر   لا يفوتني في هذا المقـام أن أتقدّ
تعالى  لى صاحب الفضل بعد االله سبحانه و لجزيل إا

  كمال حملاويرف على هذا البحث الأستاذ  المش
مينة  و جزاه ا إرشاداته  الله خيرا على نصائحه الثّ

مة و  ّ ية، وصبره على أسئلتي  مساندته المعنو القي
مت أنّ الإنسان  الكثيرة و  المتواصلة فمنه تعلّ

ا   .سالبسيط الذي يتواضع بعلمه هو أعظم النـّ

ني بالعون ه بالشكر إلى كل من أمدّ الشخصي    كما أتوجّ
بةو  ّ   .لو بنصيحة أو كلمة طي

  

.... 

  الحمد الله

  
  



  داءـــــــــــــــــــــــــــالإه
  الذي أشعل أصابعه العشرة ليضيء لنا درب الحياة  إلى

  "أبي" 

                      التي حملتني وهنا على وهن و لم أنفصل عنها سوى                     إلى
  "أمي"بالجسد  

  الطفولة إلى المشيب  إلى رفقـاء الرحم و الحليب و 

  "إخوتي"

  لي الأيام و المواقف    نأنجبته  تيلواتي الاخو أ إلى  

  "صديقـاتي"

  إلى كل من ذكرهم قـلبي و نسيهم قـلمي  

  أهدي عملي المتواضع لكم جميعاً 

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرـɸاجـــ ــــ   ــ
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 .........................:.......................................................المقدمة

 ~ أ  ~
 

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا، من یهدي االله فهو المهتد، ومن یضلل فلا هادي له، فنشهد أن لا إله إلا االله 

  :بعدوحده لا شریك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، و 
اهتم العلماء والباحثون منذ القدیم بموضوع الحجاج، ولازال یحظى بالاهتمام إلى 

  .یومنا هذا، ففي العقود الأخیرة زادت الكتب والمؤلفات التي اتخذت الحجاج موضوعا لها
حجاج بلاغي، وحجاج منطقي، : یتنوع الحجاج حسب المقاربات الحجاجیة إلىو 

هذا الحجاج اللغوي والذي یهتم باللغة وكیفیة مساهمتها وحجاج لغوي، وسندرس في بحثنا 
، حیث یستعمله في العملیة الحجاجیة، حیث سنركز على أحد أسالیبها ألا وهو أسلوب النفي

قناعه، وذلك عن طریق رد فكرة، لإثبات نقیضها   .المحاجِج بهدف التأثیر في المتلقي وإ
في "البشیر الإبراهیمي"من خطب  وبعد اقتناعنا بموضوع الحجاج تم اختیار مجموعة

والمقسمة إلى خمسة أجزاء، ومن خلال " آثار محمد البشیر الإبراهیمي"مدونته المرسومة بـ 
وتتمثل في أربع مقالات هي " من مشاكلنا الاجتماعیة"مجموعة مقالات جُمعت تحت عنوان 

  : كالتالي
 .بان والزواجالشّ  .1
 .الطّلاق .2
 أعراس الشّیطان .3
 له حد؟ وهل...الصّداق .4

حجاجیة النفي عند الشیخ : تم اختیار هاته المقالات متنا للدراسة، والتي عنونت بـ
  ".أنموذجا"البشیر الإبراهیمي في مقالات من مشاكلنا الاجتماعیة 

 الإشكالیة ننفي حاولنا الإجابة علكبیرة لموضوع حجاجیة الومن خلال الأهمیة ا
  :التالیة



 .........................:.......................................................المقدمة

 ~ ب  ~
 

  ه؟ مقالاتالإبراهیمي في  الشیخ محمد البشیر استعملهاما هي أهم أدوات النفي التي
لى أي مدى ساهت في توجیه الخطاب الوجهة المرجوة للتأثیر والإقناع  ؟وإ

  :هذه الدراسة لأسباب نذكر منها یاراختقمنا ب
  المحقِّقة ) النفي(رغبتنا في معرفة الدرس الحجاجي والتعمق في الآلیات اللغویة

 .للإقناع
  التي خصت خطب البشیر الإبراهیمي بالتحلیل والتمحیص لذلك قمنا قلة الدراسات

عند الشیخ  باختیار هذه الدراسة من أجل إبراز دور أدوات النفي في التأثیر والإقناع
 .الإبراهیمي

 حملاوي كمال إلى هذه الدراسة: توجیه مشرفي الأستاذ الفاضل. 
  :أما عن أهداف الدراسة فتتمثل فیما یلي  

 قصد الحجاجي في خطب البشیر الإبراهیميإبراز الم. 
 الوقوف على إحدى الآلیات الحجاجیة و الدور الذي تؤدیه في الخطاب الإقناعي. 

  :حث تقسیمه إلىلذلك اقتضت خطة الب
وهي بمثابة فاتحة البحث وصورته الناطقة بأهدافه وقیمه ودروب سیره منذ انطلاقه : مقدمة

  .إلى غایة اكتماله
، ضبطنا فیه المصطلحات التي لها "مرجعیات البحث ومرتكزاته: "وعنوانه: الفصل الأول

مساس بالموضوع، بهدف تحدید معالمه، وتوضیح اللبس الذي تحمله مصطلحات البحث، 
فتضمن تعریف بالشیخ البشیر الإبراهیمي، مفهوم الحجاج، ومفهوم النفي، وعلاقة الحجاج 

  .بالنفي
في _وات النفي التي استعملها الشیخ الإبراهیمي للإقناع خصصناه لدراسة أد: الفصل الثاني

  ._ مقالات من مشاكلنا الاجتماعیة
  .بمثابة حوصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذا البحث: خاتمة



 .........................:.......................................................المقدمة

 ~ ج  ~
 

ولكي یحقق هذا البحث الغرض المنوط به، لابد من منهج یقودنا للوصول إلى الغایة 
من (لأنه المنهج المناسب لوصف المدونة التحلیلي ج الوصفيوبالتالي اخترنا المنه المرجوة،

  .في تحلیل أدوات النفيو ، )مشاكلنا الاجتماعیة
  :ومن الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة نذكر

 تعدد واختلاف المصطلحات المتعلقة بالحجاج والنفي. 
 قلة الدراسات التي تناولت أعمال الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي.  

دنا أستاذنا المشرف إلى  وعظیم الامتنان شكرختام، نتقدم بجزیل الي الوف ذي زوّ الّ
سدیدة، والذي منحنا من وقته الثمین، ودأبه على متابعة كل صغیرة وكبیرة في بالتّوجیهات ال

البحث، وتقویمه طوال مدة إشرافه، جزاه االله عنا كل خیر وأمده في عمره، وبارك في جهده، 
صلاح والسداد والتوفیق، فما كان من صواب فمنه سبحانه ولا نحصي ثناء ونسأل االله ال

  .علیه، وما كان من تقصیر فمن عندنا
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اختلفت الآراء وتباینت حول مفهوم الحجاج، وكثُرت التعاریف حول هذا المصطلح اختلفت الآراء وتباینت حول مفهوم الحجاج، وكثُرت التعاریف حول هذا المصطلح 

ویمكن رد ذلك إلى كثرة الحقول المعرفیة التي تتناوله كالفلسفة والمنطق واللسانیات ونظریة ویمكن رد ذلك إلى كثرة الحقول المعرفیة التي تتناوله كالفلسفة والمنطق واللسانیات ونظریة 

، ولا یمكن الحدیث عن ، ولا یمكن الحدیث عن 11الاجتماعالاجتماعالتواصل والقانون، وامتد الأمر إلى علم النفس وعلم التواصل والقانون، وامتد الأمر إلى علم النفس وعلم 

الحجاج دون الحدیث عن اللغة، فالحجاج من أهم المواضیع التي أنتجتها الدراسات اللغویة الحجاج دون الحدیث عن اللغة، فالحجاج من أهم المواضیع التي أنتجتها الدراسات اللغویة 

جّه إلى المتلقي بغرض الحدیثة بالحدیثة ب جّه إلى المتلقي بغرض اعتباره مجموعة من التقنیات والآلیات الخطابیة التي توَ اعتباره مجموعة من التقنیات والآلیات الخطابیة التي توَ

  ..22إقناعه والتأثیر فیهإقناعه والتأثیر فیه

ولتحقیق غرض الإقناع والتأثیر لابد من رسم خطة ووضع إستراتیجیة مدروسة، والتي ولتحقیق غرض الإقناع والتأثیر لابد من رسم خطة ووضع إستراتیجیة مدروسة، والتي 

من مشاكلنا من مشاكلنا __تمثلت عند الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي في اعتماده في مقالات تمثلت عند الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي في اعتماده في مقالات 

قناعهى أسلوب النفي باعتباره عامل حجاجي ساعده على استمالة الآخر ى أسلوب النفي باعتباره عامل حجاجي ساعده على استمالة الآخر علعل__الاجتماعیةالاجتماعیة قناعهوإ   ..وإ

بالتالي سوف نحاول في هذا الفصل تناول المفاهیم الأساسیة لكل من الحجاج والنفي بالتالي سوف نحاول في هذا الفصل تناول المفاهیم الأساسیة لكل من الحجاج والنفي 

براز العلاقة الموجودة بینهما، وقبل ذلك سنتطرق إلى عرض نبذة حول المخاطِب الشیخ  براز العلاقة الموجودة بینهما، وقبل ذلك سنتطرق إلى عرض نبذة حول المخاطِب الشیخ وإ وإ

ته، ومشواره العلمي والفكري، وآثاره ونماذج من شعره، ته، ومشواره العلمي والفكري، وآثاره ونماذج من شعره، محمد البشیر الإبراهیمي مولده ونشأمحمد البشیر الإبراهیمي مولده ونشأ

..ووفاتهووفاته

                                                             
مذكرة ماستر، جامعة  عبد ، سهام سماح ونوال سماح، الأسلوب الحجاجي في القرآن الكریم سورة الكهف أنموذجا1

.10بجایة، ص ،الرحمن میرة  
مذكرة ماجستیر، جامعة السانیة وهران، "  علیه السلام"البنیة الحجاجیة في قصة سیدنا موسى  امحمد عرابي،2

.2ص  
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د ((المخاطِبالمخاطِب  نبذة عننبذة عن  //أوّلاأوّلا د الشّیخ محمّ   ):):البشیر الإبراهیميّ البشیر الإبراهیميّ الشّیخ محمّ

یمكن بأيّ حال من الأحوال أن یدرس الخطاب الأدبيّ بمعزل تامّ عن ظروف  لا

ة قافیّ ة والثّ ة والاجتماعیّ فسیّ اطق ا. نشأته؛ النّ غة، النّ سميّ باسم الإنسان، فهي فما دامت اللّ لرّ

ة، إذ تبدأ من الإنسان وتنتهي إلیه قدَّم . 1نقطة التقاء العلوم الإنسانیّ ُ ولهذا جرت العادة أن ی

حلات ة، والتّنقّلات، والرّ ة، والاجتماعیّ ة، والأسریّ وأخیرا ... الأدباء انطلاقا من سیرهم الذّاتیّ

فات، وسنة الوفاة أن یقدّم هؤلاء الأدباء إلى جمهور  -ما رأیناك -غیر أنّ من الجمیل. المؤلّ

اء انطلاقا من أعمالهم، وتصریحاتهم، ومواقفهم   .2...المبثوثة هنا وهناك وهنالك... القرّ

د البشیر الإبراهیميّ "یعدّ  مفخرة علماء الجزائر من أبرز أقطاب الحركة  "الشّیخ محمّ
ق ة في الجزائر، وأحد أعظم رموز نهضتنا الثّ ة، ولذلك فإنّ الحدیث عنه الإصلاحیّ ة والأدبیّ افیّ

 3!یتشعّب، والقلم یحتار من أین یبدأ وماذا یختار
د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي ولد بقریة . مجاهد جزائري، من كبار العلماء: 4محمّ

ي ، وفم1889یونیو عام من  14بناحیة مدینة سطیف بالشّرق الجزائري في " رأس الوادي "

                                                             
ـة العـرب للشّـنفرى، ط: وردة بویران 1 ة فـي لامیّ حیـاني، 1ظواهر أسلوبیّ ، دار مـن المحـیط إلـى الخلـیج، ودار خالـد اللّ

ة ة السّعودیّ مة،  -المملكة العربیّ   .12م، ص2016مكّة المكرّ
ــاني،  -سلســلة الشّــعر العربــيّ المعاصــر: محفــوظ كحــوال 2 ّ والنّشــر، م، نومیــدیا للطّباعــة 2007أروع قصــائد نــزار قب

  . 5قسنطینة، ص
ـراث الشّـعبيّ والشّـعر الملحـون فـي الجزائـر، : عبد الحمید هیمة3 ـة للشّـیخ البشـیر الإبراهیمـي فـي كتابـه التّ قدیّ الآراء النّ

ة الأثر، العدد    .63م، ص2013، جانفي 17مجلّ
ا 4 رَ شِــــیر الإِبْ ــــد البَ حَمَّ ــــام مُ ــــارُ الإِمَ ـــن بشــــیر بــــن عمــــر الإبراهیمــــي، آثَ ــــد بـ ــــدیممحمّ ــــب : هِیمِــــي، جمــــع وتق أحمــــد طال

ــــي:وینظــــر كــــذلك. 13، 9م، ص 1997، دار الغــــرب الإســــلامي، 1الإبراهیمــــي، ط ــــدّین الزّركل ــــر ال الأعــــلام، : خی
  .54م، ص2002، دار العلم للملایین، 15ط
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ه قوى، من بیو بیت أسّس على التّ  ت العلم والدّین، وقد أتمّ حفظ القرآن الكریم على ید عمّ

ذي اكتشف مواهبه المبكّرة، وكان له الفضل الأكبر في تربیته  الشّیخ المكّي الإبراهیمي الّ

لبة   . وتكوینه، حتّى جعل منه ساعده الأیمن في تعلیم الطّ

والده، وعندما استقرّ بالمدینة م ملتحقا ب1911ـــه الموافق ل1330غادر الجزائر عام 

رة، درس فیها على كبار علمائها الوافدین من كلّ أنحاء العالم الإسلاميّ علوم  -المنوّ

التّفسیر، والحدیث، والفقه، والتّراجم، وأنساب العرب، وأدبهم، ودواوینهم، كما درس علم 

غة والأدب، ثمّ أصبح ی ات كتب اللّ ة، وأمّ لبة في المنطق والحكمة المشرقیّ لقي الدّروس للطّ

ة والخاصّة باحثا عن المخطوطات بويّ، ویقضي أوقات فراغه في المكتبات العامّ   .الحرم النّ

رة، في موسم الحج عام  م، بالإمام ابن بادیس، وما 1913والتقى خلال إقامته بالمدینة المنوّ

ة العلماء قاءات شهدت میلاد فكرة تأسیس جمعیّ   .من شكّ في أنّ تلك اللّ

م، انتقل الإبراهیمي إلى دمشق، حیث دعته حكومتها لتدریس الآداب 1917وفي سنة 

ة بالمدرسة السّلطانیة  ة الوحیدة آنذاك، بالإضافة )مكتب عنبر(العربیّ ، وهي المدرسة العصریّ

إلى إلقاء دروس في الوعظ والإرشاد في الجامع الأمويّ، وقد تخرج على یدیه جیل من 

ة الحدیثةالمثقّفین كان لهم    .أثر بالغ في النّهضة العربیّ

ر الإبراهیمي العودة إلى الجزائر سنة  لته فكرة حركة تحیي 1920قرّ م، وفي مخیّ

تائج المثمرة  ة، وأعجب بعد وصوله بالنّ ة في الوطن وتنشر العلم، وتبعث الأمّ الإسلام والعربیّ

ذي كان یقود حركة ثقافیة وصحفیة  تي حقّقها ابن بادیس الّ بمدینة قسنطینة، فأقام بمدینة الّ
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تي عرضت علیه من طرف  سطیف وأنشأ بها مدرسة ومسجدا بعد أن رفض الوظیفة الّ

ة، وتعاطى التّجارة، وبقي على اتّصال بابن بادیس وخلال هذه المرحلة . السّلطات الفرنسیّ

تردّد على مدینة تونس حیث كان یقیم أصهاره، وحیث كانت له صداقات في الأوساط 

ةا ة والأدبیّ   .لعلمیّ

ة، وكان سفیرا  اتّخذ من مصر منطلقا لنشاطه، ورعى فیها أولى البعثات الطلابیّ

ي، یلقي المحاضرات والدّروس خاصّة في مركزي الإخوان المسلمین  -للجزائر وصوتها المدوّ

ان المسلمین ة قبل الث -والشّبّ ّ والأحادیث الإذاعیّ وقد زار في هذا . ئهااــــة وفي أثنـــــورة التّحریریّ ــ

ـــــالشّ  ة، والعراق، وسوریا، والأردن، والكویت،  -بعد مصر-أنـــ ة السّعودیّ كلاّ من المملكة العربیّ

 .وباكستان

ورة -م 1954من نوفمبر  15وجّه یوم  نداء إلى  -أي بعد أسبوعین من اندلاع الثّ

ورة المس حة، وخوض غمار الجهاد الشّعب الجزائريّ، یدعوه فیه إلى الالتفاف حول الثّ لّ

فیس فس والنّ   .المقدّس، والتّضحیة بالنّ

ة، بعد الاستقلال، عاد الإبراهیمي إلى وطنه، وبقي فیه  وخلال هذه إلى أن وافته المنیّ

المرحلة اضطرّ إلى التّقلیل من نشاطه بسبب تدهور صحّته من جهة، وبسبب سیاسة الدّولة 

ها زاغت عن الاتّجاه ا تي شعر أنّ   .لإسلاميّ الّ

تي 1965مایومن  20في الشّیخ البشیر الإبراهیميّ توفّي  م، وترك لنا كتاباته الّ

تي كان أحد أعضائها، وبین إدارة " ة العلماء المسلمین الّ شكّلت صراعا عنیفا بین جمعیّ
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ة المعتقد، ومنها  ق بحریّ عة؛ منها ما یتعلّ الاحتلال الفرنسيّ، وشمل هذا الصّراع میادین متنوّ

تي یرتكبها في حقّ الشّعب م ق بالمحتلّ ذاته وجرائمه الّ یة التّعلیم، ومنها ما یتعلّ ق بحرّ ا یتعلّ

ا یجري في العالم العربيّ والإسلاميّ، ووقوفها  ة ممّ لت كتاباته موقف الجمعیّ الجزائريّ، كما مثّ

قة  في الخطاب مع حقّ الأمم في تقریر مصیرها محاولة في الوقت ذاته إعادة بناء عنصر الثّ

تي تكاد تغیب عنها شمس  ة الّ ة والفكریّ عادة تشیید دعائمه العقائدیّ العربي الإسلاميّ، وإ

ذي ما فتىء یحاصرها ویسعى إلى طمس  الإسلام والنّور والحقّ بفعل الاستعمار الّ

  .1"معالمها

  2ونذكر منها

ة بالجزائر .1 هجة العامیّ ة في اللّ   .بقایا فصیح العربیّ
قایات والنّ  .2   .فایات في لغة العربالنّ
  .حكمة مشروعیة الزّكاة في الإسلام .3
  .شعب الإیمان .4
ة في ستّ وثلاثین ألف بیت، نظمها في منفاه بالصّحراء، وصف  .5 قصیدة شعریة رجزیّ

فیها الفرق المعاصرة وأولیاء الشّیطان، ومكاید الاستعمار وهي أیضاً حول تاریخ الإسلام 
  .والمجتمع الجزائري

  .عیون البصائر .6
                                                             

د البشیر الإبراهیمي وأدبه، جامعة الوادي، ص: یوسف الوادي1 یات ثقافة المقاومة في فكر محمّ   .186، 185تجلّ
موسوعة مواقف السـلف فـي العقیـدة والمـنهج والتربیـة، المكتبـة الإسـلامیة : أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي2

  .9/462، 1المغرب، ط –مصر، النبلاء للكتاب، مراكش  -للنشر والتوزیع، القاهرة 
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بّ ر  .7   .سالة الطّ
ة في موازین كلماتها' .8   .'نظام العربیّ
  .محاضرات وأبحاث وفتاوى، جمعها أحد تلامیذه .9

د البشیر الإبراهیمي': وقد طبعت مجموعة تحت عنوان .10 في خمس ' آثار الإمام محمّ
دات   .مجلّ

  :وفیما یأتي نماذج من شعره

  :1لغة العرب

  ا أن تُمتهنعن أحسابنَ  نغارُ 
  نـــــــــتحَ مْ مُ  لسانٌ  غة العربِ ولُ 

  نتمَ ؤْ مُ  الجدودِ  عن مجدِ  رُّ والحُ   
ــــه عنه، فمَ ذُد أبناؤُ یَ  لمْ  إنْ  ــــ ــــ   ن؟ـــــ

 :2افتراء مستشرق

ــغْ المَ  نبأُ اكَ أتَ  وهلْ  ـــ ــــ ــــ ــــ   رورِ ــــــ
ــــوالأنظ الآراءِ  معلولةَ  ــــ ــــ ــــ ــــ   ارـ
ـــــــِ لقیها كفاح لقیطةٌ  ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ   يـــ

ــــجانبت الحقائق الملموسَ    هْ ــــ
نها أحكامه على الأمم   ضمّ

ـــــمقدّمات بعدها نتائ ــــ ــــ ــــ   جــــــــ
  اریخ وهو أبلجعدا على التّ 

ـــا أتى من كومَ      وروزُ  ذبٍ ــــــــ
ـــظّ للنُ  ءاتِ وْ السّ  عاریةُ  ــــ ــــ   ارـــ

ـــسل من سِفمریبة كالنّ  ــــ   احِ ــ
  الوقائع المحسوسَهْ  وجافت

  مـــتبĎا له من حاكم وما حك
ــــها محلولة الوشائلكنّ  ــــ ــــ   جــــ

جــــــلكن بیان المفت   رین یحلَ

                                                             
شِیر الإِ  1 حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ اهِیمِي،محمّ رَ   .485ص بْ
  .413/  1، السابق  صدرالم2
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د أسماءهم: یمكن القولفي الأخیر   .یرحل العظماء لكن تبقى أعمالهم تخلّ

  ::مرتكزاتهمرتكزاتهالبحث و البحث و   اتاتمرجعیّ مرجعیّ / / نیانیاثاثا

 :مفهوم الحجاج .1

 :لغة .1.1

ة یجد أنّ لفظة الحجاج تشیر إنّ المتفحّص لمعاجم  غة العربیّ في مدلولها  -اللّ

غويّ   :إلى عدّة معان، نذكر منها -اللّ

غة لابن فارس أنّ  :القصد  اختصّ  ثمّ . قصد حجٌّ  القصدُ، وكلّ : الحجُّ " إذ جاء في مجمل اللّ

یقول ابن منظور في لسان  معنىوفي نفس ال. 1"بهذا الاسم القصد إلى بیت االله الحرام

وحججت . قصده: حجّ إلینا فلان أي قدم؛ وحجّه یحجّه حجّا. القصد: الحجّ : حجج: " عربال

 .2"ورجل محجوج أي مقصود. فلانا واعتمدته أي قصدته

وفي مختار الصّحاح ورد . 3"الدّلیل والبرهان: الحجّة" جاء في المعجم الوسیط أنّ  :البرهان

ةُ ("أنّ  هَانُ وَ ) الْحُجَّ رْ ُ هُ (الْب هُ  حَاجَّ قَدْ ) فَحَجَّ ةِ، وَ الْحُجَّ هُ بِ بَ دَّ أَيْ غَلَ ابِ رَ هَنَ (مِنْ بَ رْ هِ أَيْ ) بَ یْ عَلَ

ةَ   .4"أَقَامَ الْحُجَّ

                                                             
ازي1 ــاء القزوینــيّ الــرّ ّ غــة : أحمــد بــن فــارس بــن زكری زهیــر عبــد المحســن : ، دراســة وتحقیــق) مــادّة ح ج ج(مجمــل اللّ

سالة2طسلطان،    .1/221، م 1986 -هـ  1406بیروت،  -، مؤسّسة الرّ
  .228، ص2ج، هـ 1414بیروت،  -، دار صادر3ط، )مادّة ح ج ج(لسان العرب : جمال الدّین ابن منظور2
ات وآخرون3   .156ت، ص.ط ، دار الدّعوة، د.، د)مادّة ح ج(المعجم الوسیط : إبراهیم مصطفى، أحمد الزّیّ
یوسـف الشّــیخ : ، تحقیــق)مـادّة ح ج(مختـار الصّــحاح : زیـن الـدین أبــو عبـد االله محمــد بـن أبـي بكــر بـن عبــد القـادر4

د، ط ة، المكتبة ا5محمّ   .34م، ص1999 -هـ 1420بیروت،  -الدّار النّموذجیّة، صیدا -لعصریّ
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 .ما دلّ به على صحّة الدّعوى: لحجّةا:" وفي هذا یقول الجرجاني في التّعریفات :الدّلیل 

 .1"الحجّة والدّلیل واحد: وقیل

: خاصمه خصاما ومخاصمةالجدل؛ : الخصومة"  :یقول ابن منظور :الخصومة والجدل
معروف، واختصم القوم : والخصم. غلبه بالحجّة، والخصومة الاسم من التّخاصم والاختصام

ذي یخاصمك، وجمعه خصوم، ویقال: وتخاصموا، وخصمك جل فجدلته جدلا : الّ جادلت الرّ
ادلة وجدالا، وجادله أي خاصمه مج. ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام. أي غلبته

 .2"مقابلة الحجّة بالحجّة: والجدل.. والاسم الجدل، وهو شدّة الخصومة

 ؛مهما یكن من أمر فإنّ الحجاج والجدل یكثر ورودهما مترادفین في اصطلاح القدماء

ى كتابه  مستخدما في  "المنهاج في سبیل الحجاج": من ذلك أنّ أبا الولید الباجي سمّ

ه في المقدّمة ینعته بكونه ،نرى كما "حجاج"العنوان لفظة  كذلك ، و "الجدلكتابا في " لكنّ

ها مرادفة " الإتقان في علوم القرآن" السّیوطي في جعل الحجاج والمحاجّة والاحتجاج على أنّ

  .3للجدل وتسدّ مسدّه

لكنّ اعتبار القدماء وبعض المحدثین الحجاج مرادفا للجدل ومراوحتهم بینهما في 

یضیّق  مهم أحدهما معطوفا على الآخر باعتبارهما مترادفین، من شأنه أنالاستعمال واستخدا

                                                             
اشــر، ط: الجرجــانيّ 1 ــة بیــروت 1التّعریفــات، ضــبطه وصــحّحه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف النّ  -، دار الكتــب العلمیّ

  . 82م، ص1983 -هـ 1403لبنان، 
  .180، ص12جلسان العرب، : ابن منظور2
حمن بــن أبــي بكــر: ینظــر3 ــدّین السّــیوطيعبــد الــرّ ــد أبــو الفضــل : الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقیــق: ، جــلال ال محمّ

ة للكتاب، .إبراهیم، د ة العامّ   .60، 4/34م،  1974 -هـ1394ط، الهیئة المصریّ
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الحجاج ویغرقه في الجدل، والحال أنّ الحجاج أوسع من الجدل، فكل جدل حجاج  مجال

  . 1ولیس كلّ حجاج جدلا

من الفعل اللاّتینيّ  "Argument"جوع إلى الأصل اللاّتینيّ للمصطلح نجد كلمة بالرّ 

" Arguer" 2"جعل الشّيء واضحا ولامعا وظاهرا"  :وتعني.  

ها كانت في إطار " وردت في القرآن الكریم  كلمات حاجّ وحجّة في مواضع عدّة وكلّ

ذي یقع بین  في  تحقیق الغلبة والانتصارویهدف إلى  الخصوم،من المناظرة والجدال الّ

قاش وفي المواقف والآراء  :3"النّ

 ﴿  ْم ى  تَرَ أَلَ لَ اهِیمَ  حَاجَّ الَّذِي إِ رَ بْ بِّهِ فِي  إِ ُ أَنْ  رَ اه لْكَ  اللَّهُ  آتَ ذْ  الْمُ اهِیم قَالَ إِ رَ بْ بِّي إِ يالَّذِي  رَ ُحْیِ  ی

مِیتُ  ُ ی ا  قالَ  وَ يأَنَ أُمِیتُ  أُحْیِ اهِیمُ  قَالَ  وَ رَ بْ َ فَإِنَّ  إِ أْتِي اللَّه سِ  یَ الشَّمْ شْرِقِ مِنَ  بِ أْتِ  الْمَ ا مِنَ  فَ َ ه بِ

غْرِبِ  هِتَ  الْمَ ُ اللَّهُ  كَفَرَ ذِي الَّ  فَب دِيلاَ  وَ هْ مَ  یَ الِمِینَ  الْقَوْ  .4الظَّ

 ﴿  ُث مِنْ حَیْ جْتَ وَ لِّ  خَرَ كَ  فَوَ َ جْه سْجِدِ  شَطْرَ  وَ امِ  الْمَ ا  الْحَرَ ثُ مَ حَیْ تُمْ وَ لُّوا كُنْ جُوهَكُمْ  فَوَ ُ  وُ ه  شَطْرَ

ئَلاَّ  كُونَ لِ لنَّاسِ  یَ یْ  لِ ةٌ كُمْ ــــعَلَ لاَّ الَّذِینَ  حُجَّ مُ إِ لَ مْ فَلاَ  واظَ ُ ه هُمْ ــتَخْشَ مِنْ ي وْ نِ اخْشَوْ ِ  وَ لأِتُ   تِيــــنِعْمَ  مَّ ـوَ

                                                             
ـــد االله صـــولة1 ـــارابي بیـــروت2الحجـــاج فـــي القـــرآن مـــن خـــلال أهـــمّ خصائصـــه الأســـلوبیّة، ط: عب لبنـــان،  -، دار الف

  .18 -14م، ص ص2007
كریستیان بلانتـان، ترجمـة عبـد القـادر المهیـري، مراجعـة عبـد القـادر صـولة، دار سـیناترا، المركـز الـوطني للترجمـة، 2

  .9م، ص2008تونس 

ا بشیر إبراهیم3 ة، العدد : زكریّ   89.م، ص2000، یولیو 04حول مفهوم الحجاج في القرآن الكریم، دراسات دعویّ
  258: البقرة4
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یْ  تَدُونَ  كُمْ ــــعَلَ لَّكُمْ تَهْ عَ لَ   .1وَ

 ﴿  ًسُلا شِّرِینَ رُ بَ ذِرِینَ  مُ نْ مُ ئَلاَّ  وَ كُونَ لِ لنَّاسِ  یَ ةٌ  اللَّهِ عَلَى  لِ عْدَ  حُجَّ سُلِ بَ كَانَ  الرُّ عَزِیزًا  اللَّهُ  وَ

ا   .2﴾حَكِیمً

 ﴿  َلِك ذَٰ قِمْ  فَادْعُ فَلِ اسْتَ ا  وَ تَ كَمَ عْ لاَ و  أُمِرْ تَّبِ هُمْ  تَ اءَ قُلْ  أَهْوَ تُ  وَ نْ ا  آمَ مَ زَلَ بِ ابٍ مِنْ  اللَّهُ  أَنْ تُ  كِتَ أُمِرْ  وَ

كُمُ  لأَعْدِلَ  نَ یْ بُّنَ  اللَّهُ  بَ بُّكُمْ  ارَ رَ ا  وَ نَ الَ نَ الُ كُمْ  أَعْمَ لَ كُمْ وَ الُ ةَ لاَ  أَعْمَ ا  حُجَّ نَ نَ یْ كُمُ بَ نَ یْ بَ ُ  اللَّهُ وَ ع جْمَ ا  یَ نَ نَ یْ بَ

هِ  یْ لَ إِ صِیرُ  وَ   .3﴾الْمَ

 ﴿  ْونَنَا قُل هُوَ  اللَّهِ فِي  أَتُحَاجُّ ا وَ بُّنَ بُّكُمْ  رَ رَ ا  وَ نَ لَ اوَ نَ الُ كُمْ  أَعْمَ لَ كُمْ وَ الُ خْلِصُون أَعْمَ هُ مُ حْنُ لَ نَ  .4﴾ وَ

 ﴿  َهو هُ  حَاجَّ مُ ونِّي قَالَ  قَوْ قَدْ  اللَّهِ فِي  أَتُحَاجُّ لاَ  هَدَانِ وَ ا  أَخَافُ وَ لاَّ أَنْ  تُشْرِكُونَ مَ هِ إِ شَاءَ بِ بِّي یَ  رَ

ا ئً َ  شَیْ سِع بِّي وَ ا شَيْءٍ كُلَّ  رَ ون  عِلْمً تَذَكَّرُ  5﴾أَفَلاَ تَ

 م وفي حدیث ذكر الدّجّال ى االله علیه وسلّ نْ :"قال رسول االله صلّ ، إِ كُمْ یْ فُنِي عَلَ الِ أَخْوَ رُ الدَّجَّ غَیْ
ا یَخْ  أَنَ ، فَ ا فِیكُمْ أَنَ جْ وَ ُ رُ ؤٌ  حَجِیجُه رُ ، فَامْ سْتُ فِیكُمْ لَ جْ وَ خْرُ إِنْ یَ ، وَ كُمْ تِي  حَجِیجُ دُونَ یفَ ُ خَلِ االله فْسِهِ وَ نَ

سْلِمٍ  ى كُلِّ مُ   .6"عَلَ

                                                             
  .150: البقرة1
  .165: ءالنّسا2
  .15: الشّورى3
  .139: البقرة4
  .80: الأنعام5
یسـابوري6 المســند الصّـحیح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رســول : مسـلم بـن الحجّـاج أبـو الحسـن القشـیري النّ

م، تحقیــــق ى االله علیــــه وســــلّ ــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، د: االله صــــلّ ــــراث العربــــي .محمّ ت، .بیــــروت، د –ط، دار إحیــــاء التّ
4/2250.  
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بويّ الشّریف أنّ الحجاج  نوع من الجدل یتّضح من خلال الآیات الكریمة والحدیث النّ

ج لهوا ولیس هو جدال من أجل التّسلیة وتمضیة الوقت، أو حتّى لیس الحجا" فـــ الهادف،

ة ة الجدلیّ ة والقدرات الحواریّ د إظهار العضلات الذّهنیّ ما هو انتصار للحقّ ومحافظة 1"مجرّ ، إنّ

ة ذلك أنّ الغایة منه مخاطبة العقول لتدبّر الأمور، ومن ثمّ الاهتداء . على المصلحة العامّ

ا ربح وفیر" نّ ولذلك فإإلى الصّواب،  سعادة وفلاح : نتیجة الحجاج أمر هامّ وجادّ؛ فإمّ

ا خسارة فادحة مّ هزیمة وخذلان وشقاء في الأرض، : ونصر في الدّنیا ونجاة في الآخرة، وإ

  .2"ویوم القیامة یردّون إلى عذاب السّعیر

ة –من هنا نصل إلى أنّ مدلولات الحجاج  غویّ  القصد،اختلفت وتشابكت بین  -اللّ

ادلة بسبب خلاف الوجهة ـــــالمجولبة، ــــالغوالخصومة، ول، ــــالدّلیورهان، ـــالبودل، ـــالجو

أي  .أو الرّ

 

  

  

  

  ادلةـــــالمج  لبةــــالغ  الخصومة  لــــالدّلی  رهانـــالب  دلـــالج  القصد

                                                             
اء بشیر إبراهیم1   .92حول مفهوم الحجاج ، ص: زكریّ
  .90المرجع نفسه ، ص2

غويّ   مفهوم الحجاج اللّ
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 :اصطلاحا .2.1

ة للالتباس من المفاهیم المثیر ) المحاجة(مفهوم الحجاج " إلى أنّ  حبیب أعرابیذهب 

  :1ذلك إلى عدّة عوامل أهمها یُرجعسبة للباحث عن ضبطه وتدقیقه، و بالنّ 

  ّمنيالحجاج الصّریح، الحجاج الضّ : عهاتعدّد مظاهر الحجاج وتنو.. 

  ّالخطابة، الخطاب، القضاء، الفلسفة المنطق، : اتهاد استعمالات الحجاج وتباین مرجعیّ تعد

 ...علیمالتّ 

 ة، وكذلك من  خضوع الحجاج في دلالته ة من رخوة ولیونة تداولیّ بیعیّ غة الطّ ز ألفاظ اللّ لما یمیّ

  .ةتأویلات متجدّدة وطواعیة استعمالیّ 

  .تلقائيّ، ودقیقو ولهذا یصعب تحدید مفهوم الحجاج بشكل سریع، 

تناول الكثیر من علماء العرب القدامى والمحدثین مصطلح الحجاج، كلّ حسب 

ة  أبو هلال العسكريّ أبرزهم  توجّهه وزاویة نظره، ولعلّ  ذي ربط الشّعر بالوظیفة الحجاجیّ الّ

طیف من الكلام: "فقال افرة، ویؤنس القلوب المستوحشة، وتلین ما تعطف به القلوب النّ : واللّ

ة المستصعبة، ویبلغ به الحاجة، وتقام به الحجّة؛ فتخلّ  ص نفسك من العیب، به العریكة الأبیّ

  .2"غضبه، وتستثیر حفیظته يوتقلقه، وتستدع غیر أن تهیجب، من نویلزم صاحبك الذّ 

                                                             
ـــة عـــالم الفكـــر، العـــدد"عناصـــر استقصـــاء نظـــري" الحجـــاج والاســـتدلال الحجـــاجي: حبیـــب أعـــراب1 یولیـــو 1، 1، مجلّ

  . 98، 97صم، الكویت، 2001
ـد أبـو الفضـل إ: الصّناعتین، تحقیـق: العسكري2 ـد البجـاوي ومحمّ ة.اهیم، دبـر علـي محمّ بیـروت،  ،ط، المكتبـة العصـریّ

  .51هـ، ص 1419
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ــــعل" :السّكّاكيویقول  ــلا واحـــن أصــــمن أتق أنّ ــــا با منّ ــــمــــ م البیان كأصل ـــداً من علــــ

أطلعه ذلك  ،ووقف على كیفیة مساقه لتحصیل المطلوب به ،شبیه أو الكنایة أو الاستعارةالتّ 

 .1"لیلدّ على كیفیة نظم ال

یعدّ علما من أرفع العلوم قدرا وأعظمها " إلى أنّ الحجاج  أبو الولید الباجيیذهب 

ه السّ  بیل إلى معرفة الاستدلال وتمییز الحقّ من المحال، ولولا تصحیح الوضع في شأنا، لأنّ

من  الجدل لما قامت حجّة ولا اتّضحت محجّة، ولا علم الصّحیح من السّقیم ولا المعوجّ 

  .2"تقیمالمس

ا  ه  عبد الهادي بن ظافر الشّهريأمّ فه بأنّ تي یستعمل المرسل  :" فیعرّ الآلیة الأبرز الّ

ة الإقناعغة فیها، ویجسّ اللّ    .3"د عبرها استراتیجیّ

ــــد العبــــدیذهب و  ئیــــس -الخطـــــاب الحجاجيّ إلى أنّ  محمّ  یبنى على  -في شكلــــه الرّ

نات ستّة، هي   :4مكوّ

ن. هي مقولة تستهدف استمالة الآخرین: عوى أو النّتیجةالدّ  .1  .تذكر صراحة وقد تضمّ
                                                             

د بن علي السّكّاكي1 ـق علیـه: یوسف بن أبي بكر بن محمّ نعـیم زرزور، : مفتاح العلوم،  ضـبطه وكتـب هوامشـه وعلّ
ة، بیروت 2ط   .435م،  1987 -هـ  1407لبنان،  –، دار الكتب العلمیّ
بیـروت،  -، دار الغـرب الإسـلامي3عبـد المجیـد تركـي، ط: تحقیـق المنهـاج فـي ترتیـب الحجـاج،: أبو الولید البـاجي2

  .8م، ص2000لبنان، 

ات الخطــاب: عبــد الهــادي بــن ظــافر الشّــهري3 ــة، ط -اســتراتیجیّ ــة تداولیّ ، دار الكتــاب الجدیــد المتّحــدة، 1مقاربــة لغویّ
  .456م،  ص 2004لیبیا ،  -بنغازي

د العبد4 ة جذ: محمّ   .243، ص2005سبتمبر  -ه1426، رجب 9، مج21ور، جالنّصّ الحجاجي العربي، مجلّ
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ـــه المجــــــادل عن أشـــــخــــاص  :المقدّمات أو تقریر المعطیات .2 ـــعــ ــــر یصــن  تقریــ

ا، حتى تصلح . أو أحوال أو أحداث وینبغي للمقدّمات أن ترتبط بالدّعوى ارتباطا منطقیّ

 .لتدعیمها

ة الدّعوى وفقا لعلاقاتها بالمقدّمات :بریرالتّ  .3 ذي یبرهن على صلاحیّ  .بیان للمبدأ العام الّ

ة وقیم :الدّعامة .4 حصاءات وأدلّ حتّى یجعل ... كلّ ما یقدّمه المجادل من شواهد وإ

ة عند المستقبل  .المقدّمات والتّبریرات أقوى مصداقیّ

ة بعض الدّعاوى للتّطبیق نحوكلّ ما یقدّم من تعبیرات تظهر مدى قا :مؤشّر الحال .5 : بلیّ

 ...من الممكن، من المحتمل، على الأرجح

ذي یستهدف الإقناع والإفحام معا، مهما كان متلقّ ذلك الخطاب الصّ  " .6 ي ریح أو الضّمني الّ

ة الدّعوى :التّحفّظات أو الاحتیاطات ذي ینهض علیه الحكم بعدم مقبولیّ   . هي الأساس الّ

ریقة المتّبعة في ذلكهذا اإلى  ر الحجاجیشی وهذا المعنى . لخطاب، ومهما كانت الطّ

ذي یأخذ ة الحجاج المعاصرة" به أبرز منظّري  هو الّ . 1شاییم بیرلمان ومیشال ماییرــك" نظریّ

ف هذا الأخیر الحجاج ا؛ ذلك أنّ كلّ خطاب یسعى إلى إقناع من " بكونه  ویعرّ جهدا إقناعیّ

  .2."یتوجّه إلیه

                                                             
  .99، ص"عناصر استقصاء نظري" الحجاج والاستدلال الحجاجي: حبیب أعراب1
اء السّرتي2   .55بلاغة الإقناع في الخطاب التّفسیريّ للبیضاوي، المغرب، ص: زكریّ
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غایة كلّ حجاج أن یجعل العقول تذعن : " بالغایة بیرلمان وتیتیكاهند یرتبط الحجاج ع

فأنجع الحجاج ما وفّق في جعل حدّة . لما یطرح علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان

إنجازه أو الإمساك (الإذعان تقوى درجتها لدى السّامعین بشكل یبعثهم على العمل المطلوب 

حظة ، أو هو ما وفّق على الأقلّ )عنه ئین لذلك العمل في اللّ في جعل السّامعین مهیّ

  .1"المناسبة

ا عن مفهوم الحجاج عند  عبیر عند الإنسان ة الكلام والتّ فقد ربط بین خاصّ  أرسطوأمّ

م معبّر یبحث بطبعه عن الإقناع، ویحاوله، ویحاول أن  ؛وبین الإقناع ه متكلّ فالإنسان لأنّ

ذي حوبي اس بوسائل مستمدّ من النّ یصل بكلامه إلى إقناع أكبر عدد ممكن  ة من التّفكیر الّ

فسي، وقد أعطى أرسطو في درسه للخطابة اهتماما كبیرا لجانبها العقلي والنّ . بیعةبه من الطّ 

  .2أثیرالموازنة بین وسائل الإقناع ووسائل التّ  محاولا

 نوع من الخطاب الحجاج نستنتج أنّ  والاصطلاحيّ  غويّ عریف اللّ من خلال التّ 

، یلجأ إلیه الفرد بهدف إقناع الآخرین بفكرة ما، غة المكتوبة والمنطوقةالإنساني المتاح باللّ 

ة را رأیه ببراهین وأدلّ ا، ومبرّ   .أو رأي مغایر لآرائهم، مستخدما أسلوبا دفاعیّ

                                                             
م، 2011والتوزیــــع، تــــونس،  ، مســـكیلیاني للنّشــــر1فــــي نظریـــة الحجــــاج، دراســــات وتطبیقــــات، ط: عبـــد االله صــــولة1

  .244ص
افعــي،  مــذكرة مــن  -الخطــاب الحجــاجي أنواعــه وخصائصــه: هــاجر مــدقن2 ــة فــي كتــاب المســاكین للرّ دراســة تطبیقیّ

ــة وأدابهــا، جامعــة  غــة العربیّ ة، قســم اللّ بــات شــهادة الماجســتیر فــي الأدب العربــيّ، كلیــة الأداب والعلــوم الإنســانیّ متطلّ
  .17 -16م ، ص2003-2002ورقلة، 
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 :مفهوم النّفي .2

 : لغة .1.2

ها '' نفي''تحمل كلمة  ة عدّة معاني أهمّ رد والإبعاد في المعاجم العربیّ ، فقد والتّنحیةالطّ

غة في مادّة  بعاده " بمعنى) ن، ف، ى(ورد في معجم مقاییس اللّ تعریة شيء من شيء وإ

یح ديء، نفي الرّ فایة الرّ ما ترمیه من التّراب حتّى تصیر في أصول الحیطان، : عنه، ومنه النّ

یح أو ترشّه   .1"ونفي المطر ما تنفیه الرّ

ا في معجم لسان العرب لابن منظور فقد نفى الشّيء وینفي نفیا تنحّى، ونفیته نحّیته، " ورد أمّ
جل عن الأرض ونفیته عنها طردته فانتفى، وتنافت الآراء والأحكام تعارضت  ونفى الرّ

  . 2"وتباینت
ردبمعنى  -هنا - فجاءت أ منه، ونفاه " ، وقد جاء في المعجم الوسیط الطّ نفاه جحده وتبرّ

ه لم یقع، وانتفى شعره تساقط   .3"، وانتفى الشّجر من الوادي انقطع وانعدمأخبره أنّ

فظة في القرآن بمعنى  رد والإبعادوردت هذه اللّ ا  ﴿:في قوله تعالى الطّ نَّمَ الَّذِینَ  جَزَاءُ إِ

ونَ  ُ حَارِب ُ َ  ی هُ  اللَّه سُولَ رَ نَ  وَ وْ سْعَ یَ ضِ فِي  وَ واأَنْ  سَادًاف الأَْرْ تَّلُ قَ ُ واأَوْ  ی ُ ب ُصَلَّ َ أَوْ  ی دِ  تُقَطَّع مْ  یهِمْ أَیْ ُ ه جُلُ أَرْ  وَ

اأَوْ  خِلاَفٍ مِنْ  فَوْ نْ ُ ضِ مِنَ  ی لِكَ  الأَْرْ مْ  ذَٰ ُ ه افِي  خِزْيٌ  لَ یَ مْ  الدُّنْ ُ ه لَ ةِ  فِي وَ   .4﴾ عَظِیمٌ  عَذَابٌ  الآْخِرَ

                                                             
ازي1 غــة: أحمــد بــن فــارس الــرّ م، 1999، 1بیــروت ، ط -تحقیــق عبــد السّــلام هــارون، دار الجیــل : معجــم مقــاییس اللّ
  .456، ص5ج
ــاط، دار الجیــل ودار لســان العــرب، بیــروت، : جمــال الــدّین بــن منظــور بــن مكــرم2 لســان العــرب، تحقیــق یوســف الخیّ

  .697، 696، ص6م، ج1988
غة العربیّ 3   .943، ص2م، ج1972، 2المعجم الوسیط، دار المعارف المصریّة، ط: ةمجمع اللّ
  .33: المائدة 4
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 :اصطلاحا. 2.2

ضوا لتعریف النفي تعریفا عند البحث في الكتب النحویة القدیمة نجد أنهم قلّ  ما تعرّ

  .1"النفي"یوجد في مصنفاتهم باب اسمه اصطلاحیا، لأنه لا 

ة فنجد بعض التّعاریف  ا في كتب الدّراسات القرآنیّ مثل قول  -ولو كانت قلیلة –أمّ

ا نفي، وفیه قواعد:" الزّركشي مّ ا إثبات وإ في هو شطر الكلام؛ لأنّ الكلام إمّ الأولى في : النّ

ا: "ه وبین الجحد، قال ابن الشّجريالفرق بین ي كلامه نفیا، إذا كان النّ في صادقا فیما قاله سمّ

، ولا في أعمّ ن كان یعلم كذب ما نفاه كان جحدا، فالنّ في جحدا وإ ى النّ ومن  ...یجوز أن یسمّ

ق بینهما، والأصل ما ذكرته   .2"العلماء من لا یفرّ

في فیقول  ما یكون على حسب الإیجاب :" یورد ابن یعیش تعریفا للنّ في إنّ اعلم أنّ النّ
ه إ كذاب له، فینبغي أن یكون على وفق لفظه لا فرق بینهما، إلاّ أنّ أحدهما نفي والآخر لأنّ
  .3"إیجاب

نكار، یستخدم لدفع ما یتردّد في ذهن :" بقوله  فیعرفه المخزوميأما  أسلوب نقض وإ
  .4"المخاطب

                                                             
توفیق جعمات، النفي في النحو العربي منحى وظیفي وتعلیمي القرآن الكریم عینة، مذكرة ماجستیر، جامعة 1

   .1قاصدي مرباح ورقلة، ص

ــد أبــو الفضــل إبــراهیم، المكتبــة العصــریة، صــیداالبرهــان فــي علــوم ا: الزّركشــي2 ، 2بیــروت، ج -لقــرآن، تحقیــق محمّ
  .376ص

ق الدّین أبو البقاء یعیش بـن علـيّ (ابن یعیش3 ـة، بیـروت): موفّ لبنـان،  -شـرح المفصّـل للزّمخشـري، دار الكتـب العلمیّ
  .31، ص5م، ج2001، 1ط
ائد العربي، بیروت، طنقد وتوجیه، دار  -في النّحو العربيّ : مهدي المخزومي4   .246م، ص1986، 2الرّ
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ة في یؤدّي وظیفة من صمیم العملیّ  من خلال هذا التّعریف یمكننا القول أنّ النّ

  قصد الإقناع 1دهة فمن خلاله یعمد المحاجِج إلى توجیه المحاجَج إلى ما یریالحجاجیّ 

 :حجاجیة أسلوب النفي .3

مورفیمات توجه القول ) لا، ولن، ولم، ولیس، وما(تعد أدوات النفي في اللغة العربیة 

، فبها یحقق المتكلم الوظیفة الحجاجیة للغة والتي تتمثل في إخضاع المتلقي  والمتلقي معاً

  2".ن"تسلیمه عبر توجیهه بالملفوظ إلى النتیجة و 

قد اعتبره محدِّد و خصص دیكرو للنفي نصیب الأسد في نظریة السلالم الحجاجیة، 

لوجهة الخطاب الحجاجیة، كما اعتبره أدق العوامل في تحدید منزلة الملفوظ من السلم 

  :الحجاجي، ولطالما ینطلق من مثالین هما

 .بلزاك لم یقرأ زید جمیع روایات .1

  .قرأ زید جمیع روایات بلزاك .2

ا نحو نتیجة سالبة من صنف أن  ً یعلق دیكرو على المثالین معتبرا المثال الأول موجه

لا یعرف بلزاك جیدا، في حین أن المثال الثاني عكس ذلك وحسب رأي دیكرو فالمثال " زیدا"

  3.جابیة من صنف أن زید یعرف بلزاكیالثاني موجه نحو نتیجة إ

                                                             
.47، ص2011، مكتبة علاء الدین، صفاقس1الناجح، العوامل الحجاجیة في اللغة، ط عزالدین.د 1 

.47المرجع السابق، ص 2 

.49،50المرجع نفسه، ص 3 
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كن إدراك عاملیة النفي الحجاجیة إلا بإدراك النتیجة التي یرید المتكلم توجیه لا یم

متلقیه إلیها، لذلك كان دیكرو في معرض حدیثه عن النفي یركن دائما إلى رائز المفهوم، 

وهو لماذا قال المتكلم ما قال؟ وذلك من أجل أن یحدد للملفوظ درجته الحقیقیة من السلم 

  .تیجة التي یقصد المتكلم توجیه المتلقي إلیهاالحجاجي، فتتحدد الن

اجح تلفّظ على تلفّظ فهو توجیه على توجیه لذلك  النفي كما یرى الدكتور عز الدین النّ

بسرعة ولا یجد المتلقي حرجا أو تعب في إدراك " ن"بمجرد إدماج عامل النفي تتحدد النتیجة 

التوجیهیة في الخطاب الحجاجي یرى  المفهوم بل إن عامل النفي كمفهوم علاوة على وظیفته

للملفوظ الذي دیكرو أن للنفي قیمة مضافة وهي كونه ضروري لوصف البنیة الدلالیة العمیقة 

        1.یبدو غیر منفي

  

  
 

 

  

  

  

                                                             

.51، 50المرجع السابق، ص 1 



 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 :النفي وحجاجيته

 ).لا(عــــــامـــــــل النّفي   .1

 ).لم(عامـــــــــــل النّفي   .2
 ).ليس(عامل النّفي   .3

 ).غير(نّفي  عامل ال .4
 ).ما(عامـــــــــل النّفي   .5
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ة–البشیر الإبراهیميّ في مقالاته استعمل  وعوامل عدّة وسائل  -من مشاكلنا الاجتماعیّ

ة، وذلك بهدف  قناعه المتلقّياستمالة حجاجیّ ط الضّوء في بحثنا هذا على عامل وإ ، وسنسلّ

في؛ إذ ـــوهمي ألا ــراهیــحجاجيّ هامّ ورد بكثرة في خطب الإب بواسطته تتحقّق "و عامل النّ

غة،  ة للّ ة، ودحض الوظیفة الحجاجیّ لة في إنكار قضیّ ، أو ردّ فكرة، أو تكذیب ادّعاء، رأيممثّ

ر قامة ما یخالفه.. أو هدم تصوّ   .1"بقصد إثبات نقیض ذلك، وإ

ة(تندرج تحت عنوان    :أربع مقالات متسلسلة كالآتي) من مشاكلنا الاجتماعیّ

ان والزّواجالشّ  .1  .بّ

 .الطّلاق .2

 .أعراس الشّیطان .3

 وهل له حدّ؟... الصّداق .4

في بوصفه أسلوبا  –عند دراستنا لها  تي أردنا من خلالها الوقوف على أسلوب النّ والّ

ا عة، وهي حسب التّواتر كالآتي -حجاجیّ : وجدنا أنّ الخطیب قد استعمل أدوات نفي متنوّ

  ).لا، لم، لیس، غیر،ما(

 ):لا(عامل النّفي .1
ــــرة فـــي مقـــالات ) لا(وردت أداة النفـــي  ـــة(بكثـــ ــــاقي ) مـــن مشـــاكلنا الاجتماعیّ مقارنـــة ببــــ

ة  ــــرّ فـــت ســـبعا وســـتّین مــ ة 67(الأدوات،فوظّ ـــى )مـــرّ ـــك إل كونهـــا تصـــلح لنفـــي " ، ویمكـــن ردّ ذل
                                                             

ادي 1 ـد الغزالـي، رسـالة د: مالك عوّ ـد  إشـراف الـدكتور بلقاسـم بلعـرج، كتـوراه،الخطاب الحجـاجيّ عنـد الإمـام محمّ جامعـة محمّ

  .72خیضر، بسكرة، ص
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ة، وغیــر عاملــة  لــى كونهــا تــأتي عاملــة مــرّ الأســماء والأفعــال الماضــیة والمضــارعة، والجمــل، وإ
هة بـــــأخ ، وغیـر العاملـــــــــة حیـــــن تجـيء )لـیس(رى؛ فالعاملة عنـدما تكـون نافیـة للجـنس أو مشـبّ

ة أو عاطفة  .1"جوابیّ
فـي بــ  ن النّ ـذي تضـمّ ل الّ ـتعـاني الأ"قـول الشـیخ الإبراهیمـي ، وهـو)لا(نبدأ بالمثال الأوّ ة مّ

بـة لهـا فـي العـادات والمصـطلحات، ین والجـنس، المقار ة وجاراتها المتّحدة معها في الـدّ الجزائریّ 

ــعــدّ  . 2"الســكوت عنهــا بعــد ظهــور آثارهــالا و یســع المصــلحین إغفالهــا لاة، ة مشــاكل اجتماعیّ

ــذین  ــة مــن مشــاكل لــم یغفــل عنهــا المصــلحون الّ ــة الجزائریّ ــا بمــا تعانیــه الأمّ ح هن ــذي یصــرّ والّ

یســـع المصـــلحین  لا:" یســـعون بـــدورهم إلـــى إصـــلاح مـــا فســـد فـــي المجتمـــع الجزائـــريّ، فبقولـــه

ــــة " إغفالهــــا تــــي تعانیهــــا الأمّ هــــو بصــــدد نفــــي ودحــــض فكــــرة إغفــــال المصــــلحین للمشــــاكل الّ

ة، أما بقوله ، فهو هنا ینفي سكوت المصلحین "علیها بعد ظهور آثارها كوتالسّ  لاو:" الجزائریّ

ـــة وهـــي ـــة الجزائریّ تـــي تعانیهـــا الأمّ ـــة الّ بـــالأحرى مشـــكلة الـــزّواج أو : علـــى المشـــاكل الاجتماعیّ

ذي یترتّب عنه عدّة آثار یوضّحها الإبراهیمي في مقالاته   .التّأخیر في الزّواج الّ

فــي بـــ  ــاني نلمــس النّ تنــا لیســت منســجمة العوائــد فــي  إنّ :" فــي قولــه) لا(فـي المثــال الثّ أمّ

داة ة، ولیست مطبوعة على قالب واحد في تكوینها الاجتماعيّ أمورها الحیویّ  ُ   ؛ ولذلك نجد الب

                                                             
ادي 1 د الغزالي، ص: مالك عوّ   .83الخطاب الحجاجيّ عند الإمام محمّ
اهِیمِـي، جمـع وتقـدیم2 رَ شِـیر الإِبْ ـد البَ حَمَّ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ  أحمـد طالـب الإبراهیمـي،: محمّ
  .293ص،م1997الغرب الإسلامي، ،  دار 1ط
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فــین بمشــكلة 1"یحسّــون بهـذه المشــكلة  لاتّصـلین بــالفطرة الم ، فهــو ینفـي إحســاس المتخلّ

ـا،  بل تؤدّي بهم البساطة إلى الخروج عـن حـدّ :" الزّواج، وقد أردف ذلك بقوله الاعتـدال تفریطً

جون أولادهم قبل سنّ البلوغ حاجج نفیه" فیزوّ   .وبذلك أكّد المُ

ــومــنهم مـــن ی:" أمــا المثـــال الثالـــث یقـــول ج مـــن  لاه عتـــذر للعزوبـــة بأنّ یجمـــل بـــه أن یتـــزوّ

ــ ان 2"اتالجــاهلات الأمیّ یعزفــون  -فــي نظــر البشــیر الإبراهیمــي –، أي أنّ هنــاك بعــض الشّــبّ

یـات، فهنـا نفـي لإثبـات رأي  ه لا یجمل بهم الزّواج من الجـاهلات الأمّ عن الزّواج لسبب هو أنّ

  .الشّباب في الزّواج

ـــ هـــؤلاء، لأنّ  لانلـــوم أولئـــك و لاو:" یمضــي الإبراهیمـــي فیقـــول ة أفســـدت الحضـــارة الغربیّ

، فهو هنا یعذر الشّباب علـى عـزوفهم عـن الـزّواج، ویرجـع سـبب ذلـك إلـى الحضـارة 3"أذواقهم

تــي أزاغــت أفئــدتهم، وأفســدت أذواقهــم  ــة الّ ، فهــو ینفــي لومــه لهــم وهــو _علــى حــدِّ تعبیــره_الغربیّ

  .مثقف أو غیر المثقفیقصد هنا جمیع الشّباب سواءً الشباب ال

وجعلـت الـبعض یـأنف مـن الفضـیلة إذا :" .. یواصل حدیثه عن الشّباب والزّواج فیقـول

ــ مــةیــأنف مــن الرّ  لاة، وكانــت أمیّ ــة  4"ذیلــة إذا كانــت متعلّ فهــو یقصــد بــذلك أنّ الحضــارة الغربیّ

                                                             
اهِیمِي1 رَ شِیر الإِبْ حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ   .293، صمحمّ
  .294، صالمصدر السابق2
  .294نفسه، ص المصدر 3
  .294، صنفسه المصدر4
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ـة ولـو كانـت فاضـلة وذات خلـق، غیـر یّ ـه ینفـي  جعلت الشّاب الجزائـريّ ینفـر مـن المـرأة الأمّ أنّ

قة مة حتّى لو كانت غیر متخلّ   .نفوره من المتعلّ

نّ  لا:"بقولــه المحــاجج یــردف حــاجِج لومــه للشّــباب،  1"مــا نلــوم أنفســنانلــومهم وإ فقــد نفــى المُ

ـه  تـه لأنّ وهذا دلیل على دهائه ورضوخه لأمر الواقـع، فهـو یلـوم نفسـه والمجتمـع الإسـلاميّ برمّ

ة ناجعة، لكـي یعـود الشّـاب إلـى أصـله فیقـول لم یهتمّ بتعلیم المرأة وتنشئتها  لاو:"تنشئة إسلامیّ

أي لا یصلح حال الشّباب إلاّ إذا بادر المصلحون بالإصلاح، ویقول  2" الحدیدیفلّ الحدید إلاّ 

نّ :" أیضــا ــیّن و وإ نّ  لاعــذرهم لب ــتلحقهــم فــي هــذا ملامــة، وإ وم علــى هــذا المجتمــع الفاســد مــا اللّ

ـذي نعتـه بالفاسـد ونفـى بـذلك  3"ینذي نبذ هدایة الدّ الّ  ـوم علـى المجتمـع الّ فقد ردّ الإبراهیميّ اللّ

  .إلحاق الملامة بالشّباب

دب ـــــــك فنــــكل ذل -رةـــــــن الفطــــوهو دی -راعى الإسلام:" في مثال آخرالإبراهیمي یقول 

ا، وشــرّ الــزّ  إلــى اه إحصــانً یســیر إلــى التّ  ع لــه مــن الأحكــام مــا هــو أقــربواج، وحــضّ علیــه وســمّ

ــیحفظ علــى الشّــ ســامح، كــلّ ذلــكوالفطــرة والتّ  ة دینهمــا وعرضــهما ویضــبط علیهمــا ل اب والشــابّ

یجــاوزان بـــالفطرة  لافس إلــى محظــور، وتهفــو الــنّ  لاتمتــدّ العــین إلــى محـــرم، و لاـعواطفهمــا فــ

فـي  .4"حدود االله ـف حـرف النّ ات نافیـاً بـذلك) لا(ویلاحـظ أنّ المحـاجج قـد وظّ امتـداد  ثـلاث مـرّ
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فس إلــى محظـور، ومجــاوزة حــدود االله، كــل ذلــك  م، وهفــوة الــنّ ســار الشــباب  إذاالعـین إلــى محــرّ

  .على خطى دینهم

تـي جعلـت الشّـباب یعزفـون  ق إلـى أهـمّ الأسـباب الّ یواصل الإبراهیمي طرح حججـه فتطـرّ

فأصـبح :" ا فیقـولعن الزّواج، ومنها أنّ الشّاب لم یعد یهتمّ بـالمرأة لجمالهـا أو لنسـبها أو دینهـ

نّ ینظر مـن الزّ  لاوج الزّ  إلـى ... مـا ینظـر إلـى شـيء واحـد وجـة إلـى دینهـا وحسـبها وجمالهـا، وإ

مــا ینظــر إلــى 1"مالهــا ــزّوج إلــى دیــن زوجتــه أو حســبها أو جمالهــا إنّ ، فهــو بــذلك ینفــي نظــر ال

، فیقــول ــق والخلقــة فــلا یهــمّ ــى لــو كانــت ذمیمــة الخُلُ فلــتكن مــن  :"شــيء واحــد وهــو المــال، فحتّ

امع إذا كان لها مال، وج الطّ یضیرها عند الزّ  لامن، ولتكن دمیمة الخلقة، كلّ ذلك خضراء الدّ 

نّ  لاوجة الزّ  ووليّ  ما ینظـر إلـى شـيء واحـد ینظر من خاطب بنته إلى أصله ودینه وأخلاقه، وإ

إذا رأینــا كــلّ نعجــب  لافــیس، وبعــد هــذا النّ  إلـى مالــه ومــا یقدّمــه مــن المهــر الغــالي والحلــيّ ... 

فــي  2"لاق والعــدواة والخصــامزواج یبتــدئ بهــذا الاعتبــار، ینتهــي بــالطّ  وقــد اســتعمل هنــا أداة النّ

ـة ) لا( ـامع لا یهـتمّ سـوى بـالأمور المادیّ ات لیؤكّد أنّ الـزّوج الطّ ، وكـذلك ولـيّ )المـال(ثلاث مرّ

ــه یعجــ ــه، ونفــى بــذلك أنّ ــذي لا یــرى مــن خاطــب ابنتــه ســوى مال ب مــن نتیجــة هــذا الزّوجــة الّ

ذي سینتهي حتما بالطّلاق   .التّفكیر الّ
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ـن یهـتمّ بالمـال فقـط فیقـول یراعـي فـي زوج بنتـه  لاو:" ثمّ یواصـل المحـاجِج الحـدیث عمّ

في  1"ضمیر لاعقل له و لاإلاّ جانب المال، رجل  ر بذلك حرف النّ ات ) لا(، وقد كرّ ثلاث مرّ

ج بنت ذي یزوّ جل الّ ـه رجـل لا عقـل لـه أیضا لیحزم قوله في الرّ ه على أساس المال، ووصفه بأنّ

ـــه عقلـــه  ـــه العقـــل والضّـــمیر، ومـــاذا یظـــلّ فـــي الإنســـان إذا نفـــي عن ـــد نفـــى عن ولا ضـــمیر، فق

  وضمیره؟

 وكـم رأینـا مـن غنـيّ :" وبعد ذلـك یضـرب لنـا الإبراهیمـيّ مـثلا مـن الواقـع الجزائـريّ فیقـول

ج بنته بسكّیر لما قدّم من حليّ  ـ لـمفعاشت بنته في نكـد، و  وساق من مهر، زوّ  لاع بـزوج وتتمتّ

جت بسكّیر ینكّد حیاتها" ولد   .وقد نفى تمتّع المرأة بالزّوج والأولاد إن تزوّ

 لاكـــم إنّ :" ثــمّ یـــدعو المحـــاجِج الأهـــل والآبـــاء أن ییسّــروا ولا یعسّـــروا علـــى بنـــاتهم فیقـــول

نّ  ، قهـرتكمإلاّ  تشادّون سنن االله لا غلبتكم، وة إلاّ بیعة البشریّ تغالبون الطّ  واء فـي أیـدیكم، الـدّ  وإ

فــي 2"رواتعسّــ لافیسّــروا و  مــرتین، فهــو ینفــي أن ) لا(، ویلاحــظ أنّ المحــاجِج اســتعمل حــرف النّ

ة، وینفي أن یقهروا سنن االله بیعة البشریّ   .یغلب الآباء الطّ

ـ ـذي جعـل مـن الـزّواج أمـرا ثانویّ ا فـي ثمّ یذهب المحـاجِج لمحاججـة الشّـباب الجزائـريّ الّ

انها الشّ أیّ :"حیاته فیقول جـواإنّ ! بّ ـتكم بأشـرف مـن أن تتزوّ فقـد ربـط  3"كم لا تخـدمون وطـنكم وأمّ

  .المحاجِج خدمة الوطن بالزّواج
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ــذي وصــفه بالبـــتّ  ــلاق الّ ینهــي المحــاجِج حدیثــه عـــن الــزّواج لینتقــل للحــدیث عـــن الطّ

ــذي یقــوم بــه الــدّین الإســلاميّ كــي  م وحقــد، والــدّور الّ والتّمزیــق ومــا ینــتج عنــه مــن بغــض وتــألّ

ــلاق كمــا قــال الإبراهیمــي ـــ" یكــون الطّ ــة بـ ، وهــذا رغــم جهــل الكثیــر مــن المســلمین 1"ألــم لاعملیّ

جهــل المســلمون حقــائق دیــنهم، وجهلــوا الحكــم المنطویــة تحــت أحكامــه، :" فیقــولحقــائق دیــنهم 

ـــم الأحكـــام و بـــیّن  لاومــن أســـباب ذلـــك جفـــاف الفقـــه عنـــد الفقهـــاء لأخـــذهم إیـــاه مـــن كتـــب تُعلّ تُ

  .، واقتصارها فقط على تعلیم الأحكامفقد نفى تبیان الكتب للحكم 2"الحِكَم

ـلاق والفهـم ویسترسل المحاجج في الحدیث عن الفقه و  الفقهـاء وتعـدّي حـدود االله فـي الطّ

السّطحيّ لكتب الفقه، فهم یأخذون المسائل كمـا هـي ولا یحتكمـون إلـى العقـل فـي الحكـم علـى 

ـالعصمة بیـد الـزّ  یعرفُ إلا أنّ  لافالفقیه : ".. هذا وذاك فیقول یجـد فـي كتـب الفقـه  لاه وج، لأنّ

ُعطي هذه الحقوق أو هـذه الامتیـازات  لالإسلام ریعة، ولكن افي أصل الشّ   هذا، وهو حقّ إلاّ  ی

فهــو یكــل إلیــه عهــدًا ویســتحفظه علــى أمانـــة، . حیح الإســلام، القــويّ الإیمــان للمســلم الصّــإلاّ 

لین من قیـود اعتمادًا على رشده، وثقة بإیمانه، أمّ  ا إعطاء هذه الامتیازات إلى الجاهلین المتحلّ

والملاحـــظ هنـــا أنّ ". نلاح للمجـــانین إعطـــاء السّـــیقـــلّ شـــناعة وســـوء أثـــر عـــ لاالإســـلام فهـــو 

فــي  ر أداة النّ ــق كمــا هــو علــى ) لا(الإبراهیمــي قــد كــرّ ات لیبطــل فكــرة أنّ الإســلام یطبّ أربــع مــرّ

اس سواء من كان إسلامه صحیحا أو خاطئا   .جمیع النّ
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 ):لم(عامل النّفي .2

ــم(تــأتي  نــة،) ل انیــة مــن حیــث نســبة ورودهــا فــي المدوّ حیــث وردت ســبع  فــي المرتبــة الثّ

ة، و   :1حرف نفي له ثلاثة أقسام) لم(عشرة مرّ

 .أن یكون جازما  .أ 

 .أن یكون ملغى لا عمل له، فیرفع الفعل المضارع بعده  .ب 

 .أن یكون ناصبا للفعل  .ج 

ـذي یقـول فیـه المحـاجج ل الّ وجـة والأولاد الزّ  إنّ  :"ونبدأ في طرح الأمثلة ومـع المثـال الأوّ

نّ بوطنـــه، وتزیـــ حبــال تـــربط الــوطنيّ  واج فــرار مـــن أعظـــم الإعــراض عـــن الـــزّ  د فــي إیمانـــه، وإ

یكـن ذلـك لحمایـة مـن علـى ظهرهـا مـن أولاد  لـممسؤولیة في الحیاة، ولمـن تُخـدمُ الأوطـان إذا 

م ـة، وقـد طـرح سـؤالا حـول الهــدف . 2"وحُـرَ وفـي هـذا المثـال ربـط المحـاجج بــین الـزّواج والوطنیّ

ذي تخدم الأوطـان لأجلـه، بعـدها أجـاب بن فـي جـازم ردّا علـى الشّـباب العـازفین عـن الـزّواج، الّ

ذین یتحجّجون بخدمة الأوطان لترك الزّواج   .والّ

اني ومن خلال حدیثه عن المهـر أو مـا یعـرف بالصّـداق، فقـد تحـدّث  ا في المثال الثّ أمّ

عن جهود البعض في الحدّ من ظاهرة غلاء المهور من خلال تحدید مبلغ محدّد یتسـاوى فیـه 

لالغنــيّ  ــه لأمــرین؛ الأوّ ــه تنبّ هــم حــدّدوا مهــرا لا یقــدر علیــه الفقــراء لأنّ الفقــر : والفقیــر، لكنّ أنّ

ـــاني ة أن یصـــلحوا : درجـــات، والأمـــر الثّ ـــادرة الإســـلامیّ ـــادروا بهـــذه المب ـــى مـــن ب ـــه وجـــب عل أنّ
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ق لهـذا الموضـوع ـه قـد طلـب منـه التّطـرّ فوس أوّلا، ویـورد المحـاجج أنّ  وقـد سُـئلنا: "الأخلاق والنّ

ــ رعيّ أن نكتــب كلمــة فــي هــذا الموضــوع تبــیّن الحكــم الشّــ ة رعیّ ي الحكمــة الشّــعلــى وجهــه وتجلّ

ـعلـى حقیقتهــا، فكتبنــا هــذه الكلمــة فــي بیــان الحكــم العــامّ  نوجّههــا إلــى  لــمة، و، فــي الحالــة العامّ

نّ  ــجماعـة خاصــة، وإ  ، وهنــا ینفــي توجیــه كلمتــه1"مرضــها واحـد هــا لأنّ ة كلّ مــا وجّهناهــا إلـى الأمّ

رشاد ة جمعاء، لأنّ فیها صلاح وإ نة، بل وجّهها للأمّ   .لفئة معیّ

یستأنف المحاجج كلامه عن المهر، وینفـي مـا یقولـه الفقهـاء المسـارعون إلـى التّعلـیلات 

هوه بـالبیع والشّـراء، فیقـول ة حول المهر إذ شبّ فـإذا أدخلناهـا فـي بـاب الأثمـان والقـیم : "السّطحیّ

ــقَ إلاّ  ــم یب ي الزّ ل ــزّ  أن نســمّ اوجــة بائعــة، وال ــا تبــرز حكمــة 2"وج مشــتر، والخاطــب سمســارً ، وهن

اعنین في الإسلام كما وصفهم   .المحاجج ودهائه وحسن اختیاره للحجج الدّامغة لهؤلاء الطّ

مع مثـال آخـر ودائمـا مـع الحـدیث عـن الصّـداق وهـل لـه حـدّ؟ فیقـول المحـاجج  ونمضي

ـالشّـ والخلاصة أنّ :" في ذلك ّ داق حـدĎا أدنـى، ولا حـدĎا حكیمـة لـم تحـدّد فـي الصّـرة الریعة المطه

تي تقول بتحدید حدّ للمهر 3"أعلى   .وهنا نفي جازم یدحض به كلّ الآراء الّ

یعـزم  لـممنصوص في الكثرة لوقف عنـده عمـر، و ولو كان له حدّ :" یقول في مثال آخر

ن كانت الرّ  نّ ه عزم على التّ وایات لا تفید أنّ على تحدیده، وإ  4"ما نهى عن المغـالاة فیـهحدید، وإ

                                                             
اهِیمِي1 رَ شِیر الإِبْ حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ   .324، ص محمّ
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ــاب، علــى تحدیــد حــدّ أعلــى للمهــر والتّأكیــد  -رضــي االله عنــه -فهنــا نفــي لعــزم عمــر بــن الخطّ

ه نهى عن المغالاة فیه   .على أنّ

ـــلاق یقــول أســمع مـــدةَ  لـــمأنــا :" نمضــي مــع مثـــال آخــر وفــي حـــدیث المحــاجج عــن الطّ

ا مـن الإحسـاس الحــيّ الـنّ   كلمتــین تثیـران فـيدراسـتي للفقـه فـي بعـض تلـك الكتـب إلاّ  ، فس شـیئً

ـ ـان فـي المشـاعر بصیصًـا مـن النّ هـان علـى خیـال مـن الحكمـة، وتبثّ ور، إحـداهما فـي بــاب وتنبّ

ــ، والثّ 'كــاح مبنــيٌّ علــى المكارمــةالنّ ': كــاح، وهــي قــولهمالنّ  ــاقلهم انیــة فــي بــاب الطّ لاق، وهــي تن

ــ'لأثـر  حــاجج نفیــا جازمــا ســماعه مــا یشــیر ، فهنــا ینفــي الم1.."'لاقأبغــض الحــلال إلــى االله الطّ

ـلاق، وهنـا تأكیـد  كـاح وبـاب الطّ في نفسـه شـیئا مـن الإحسـاس الحـيّ سـوى مـا قیـل فـي بـاب النّ

یة هاتین الكلمتین   .على أهمّ

 ):ما(عامل النّفي .3

فــي  ات ) مــا(ورد عامــل النّ نــة تســع مــرّ ات 9(فــي المدوّ افیــة تــدخل علــى ) مــا"(، و)مــرّ النّ

ة والفعلیّ  ه بـــالجمل الاسمیّ في زالت المشابهة) لیس(ة، وتشبّ ا إذا زال النّ في، أمّ ها للنّ   .2"لأنّ

في  ذي وردت فیه أداة النّ ل، والّ في حدیث الإبراهیمي عن سـبب ) ما(نبدأ مع المثال الأوّ

رته العوائـد نا وقفنا عند حدود االله، ویسّـرنا مـا عسّـولو أنّ :"الوقوع في مشكلة تأخیر الزّواج قائلا

                                                             
اهِیمِي 1 رَ شِیر الإِبْ حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ   .298، صمحمّ
ــد سـعید بــن المبـارك بــن الـدّهّان النّحــويالإمـام أ 2 ــد أحمـد الإدكــاوي، : بـي محمّ شـرح الـدّروس فــي النّحـو، تحقیــق إبـراهیم محمّ
  .198م، مطبعة الأمانة، القاهرة، ص1991، 1ط
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فقـد نفـى المحـاجج الوقـوع فـي مشـكلة تـأخیر  ،1"وقعنـا فـي هـذه المشـكلة ماــواج، لالزّ  من أمور

  .الزّواج لو تمّ الوقوف عند حدود االله

اني، وفي سیاق الحدیث عن الطّلاق ووصفه في القرآن الكـریم یقـول  مـاو:"في المثال الثّ

إلهــي فــي أســلوب معجــز   تلطیــفســریح بالإحســان، إلاّ راح الجمیــل والتّ وصْــفه فــي القــرآن بالسّــ

ـف وما تزال تلطّ فوس المؤمنة نفحات تلطّ یبعث في النّ  ة ف مـن غلـظ الإحسـاس وعـرام الحیوانیّ

ـ ــحتّ ــى یصــیر الطّ ــلاق تفكّــك وتمــزّق 2"ة بــلا ألــملاق عملیّ ، وهــذا بمثابـة ردّ علــى مــن یعتبــر الطّ

ــا وصــفه الشّــعراء  بحدیثــه عــن وقــد دحــض قــولهم هــذا -علــى حــدّ قولــه–وبغــض وألــم وغیــره ممّ

  .وصف الطّلاق في القرآن الكریم بالسّراح الجمیل

في  جـال للفقـه، وقـد ) ما(في مثال آخر ورد عامل النّ في سیاق الحدیث عن سوء فهـم الرّ

 مـن سـوء خلخـل إلاّ جاء هذا التّ  ماو:" ردّ الإبراهیمي سوء فهمهم إلى سوء تفهیم الفقهاء فیقول

لــه الشّــ ف منــه فـي الحــقّ جـل، انبنــى علیــه سـوء تصــرّ فهـم مــن الرّ  ــالـذي خوّ ه یملــك ارع، وهـو أنّ

ـــاالعصـــمة، و ـــه لا یعـــرفُ إلا أنّ  مـــن ســـوء التّ جـــاء ســـوء الفهـــم إلاّ  م   فهـــیم مـــن الفقیـــه، فالفقی

ریعة، ولكـن فـي أصـل الشّـ  هـذا، وهـو حـقّ ه لا یجـد فـي كتـب الفقـه إلاّ وج، لأنّ العصمة بید الزّ 

عطـــي هـــذه الحقـــوق أو هـــذه الا ُ ـــالي 3"حیح الإســـلام للمســـلم الصّـــمتیـــازات إلاّ الإســـلام لا ی ، بالتّ

 .من قبل الفقهاء الخاطئللفقه إلى التّفهیم  الخاطئفالإبراهیمي یرجع الفهم 
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فــي  للحــدیث عـن الصّــداق واخــتلاف ) مـا(فـي مثــال آخـر اســتعمل الإبراهیمـي عامــل النّ

ة حول حدّه المنصـوص فـي نصـوص الشّـریعة یقـول ریعة أصـل الشّـ داق فـيولـیس للصّـ:"الأئمّ

ـــ ـــونصوصـــها القطعیّ ـــ ة، حـــدّ ة، وتطبیقاتهـــا العملیّ ـــده لا فـــي القلّ ة ولا فـــي منصـــوص یوقـــف عن

نّ  ما هو موكول إلى أحوالهم في العسرة والیسرة، وطبقاتهم في الغنى والفقر، ولـو كـان الكثرة، وإ

بـع  ة في حدّه الأدنى، فقال مالـك ثلاثـةاختلف الأئمّ  ماــة لمنصوص في القلّ  له حدّ  دراهـم أو رُ

اختلفـت مـداركهم فـي المقـیس  مـاــخمسة؛ ول دینار، وقال أبو حنیفة عشرة دراهم، وقال غیرهما

فــي ، 1"علیــه مـــا هـــو؟ تین لیــدمغ بالحجّـــة القـــائلین بتحدیـــد ) مـــا(نلاحــظ اســـتعمال حـــرف النّ مـــرّ

ة واختلاف مداركهم   .المهر، وبیّن بذلك اختلاف الأئمّ

تـــي لا یبرحهـــا فـــي مثـــال آخـــر یتحـــدّث الإبرا هیمـــي عـــن أعـــراس الشّـــیطان والأمـــاكن الّ

ا نعلم أنّ :"یقول نة، ومعظمهـا فـي ة لا یبرحها في فصـلین مـن السّـخاصّ  بعیطان مراللشّ  وما كنّ

ــ" هــا، "ةالعمالــة الوهرانیّ ، ومــا ذلــك لطیــب فــي هوائهــا، أو عذوبــة فــي مائهــا، أو اعتــدال فــي جوّ

ــ یطان غنــيّ فالشّــ فــي وفــي هــذه  2"هعــن هــذا كلّ ر حــرف النّ ة ) مــا(العبــارة تكــرّ تین؛ ففــي المــرّ مــرّ

انیـة نفــى أن یكــون  ة الثّ الأولـى ینفــي المحـاجج علمــه بوجــود مرابـع خاصّــة للشّـیطان، وفــي المــرّ

هـا،  سبب عدم براح الشّیطان لمرابعه الخاصّة هو طیب هوائها أو عذوبة مائهـا أو اعتـدال جوّ

ه تلك الأمور فه ما الشّیطان لا تهمّ نّ   .و یبحث عن هواها وسهولة الانقیادوإ

  
                                                             

اهِیمِي1 رَ شِیر الإِبْ حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ   .325، 324، ص محمّ

  .319، صنفسهمصدر ال2



ة................ :........................الفصل الثاني  البصائر عیون في النّفي حجاجیّ

 38 

 ):لیس(عامل النّفي .4

ـــي  ف ر عامـــل النّ ـــي مقـــالات ) لـــیس(تكـــرّ ـــة(ف ات ) مـــن مشـــاكلنا الاجتماعیّ  7(ســـبع مـــرّ

ات الثة من حیث نسبة ورودها، وكما هو معروف فــ)مرّ ) لـیس(، وبالتّالي جاءت في المرتبة الثّ

ـك إذا یدخل على جملة ابتدائ" فعل ماض جامد من أخوات كان  ة فینفیها في الحال، وذلك أنّ یّ

ذا قلـــت' زیـــد قـــائم' :قلـــت فقـــد نفیـــت هـــذا ' لـــیس زیـــد قائمـــا' :ففیـــه إیجـــاب قیامـــه فـــي الحـــال، وإ

  .1"المعنى

ـــرى أنّ  ـــة) لـــیس(هنـــاك مـــن ی ـــت علـــى الجملـــة الفعلیّ ، وسنكشـــف عـــن 2حـــرف إذا دخل

ـــذي یفصـــح فیـــه المحـــا ل والّ ـــة، ونبـــدأ بالمثـــال الأوّ جج علـــى تكـــوین المجتمـــع وظیفتهــا الحجاجیّ

تنا إنّ :" الجزائريّ فیقول ـ لیست أمّ مطبوعـة علـى  لیسـتة، ومنسجمة العوائد فـي أمورهـا الحیویّ

ــا  3"قالــب واحــد فــي تكوینهــا الاجتمــاعيّ  بقــات فــي المجتمــع الجزائــريّ ممّ فهــو ینفــي تســاوي الطّ

ة   .یؤدّي إلى التّفاوت في المشاكل الاجتماعیّ

حـاجج مـع ا ان والـزّواج، وفـي ثمّ یمضي المُ ـاني، ودائمـا مـع الحـدیث عـن الشّـبّ لمثـال الثّ

ة الشّریفة فیقول بویّ ج رسول االله : "صدد تأكید ما ورد في السّیرة النّ م ى االله علیـه وسـلّ صـلّ  -زوّ

ا مـن القـرآن، واكتفـى فـي تـزویج أخـرى بخـاتم مـن مسلمة مؤمنة على أن یعلّ  - مها زوجها سورً

                                                             
ة، بیروت: ابن یعیش1   .366، ص4م، ج2001، 1لبنان، ط -شرح المفصّل للزّمخشري، دار الكتب العلمیّ
ـــة، طالمـــرادي، الجنـــى الـــدّاني فـــي 2 ـــد نـــدیم فاضـــل، دار الكتـــب العلمیّ لمعـــاني، تحقیـــق فخـــر الـــدّین قبـــاوة ومحمّ ، 1حـــروف ا

  .494م، ص1992
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جــد(حدیــد  ــزّ  لــیس المــال ى أنّ لیرشــد إلــ) لــو وُ ــار فــي بــاب ال ــه مــن الاعتب  مــا لخــاتم واج إلاّ ل

یة المال في باب الزّواج1"الحدید   .، فقد نفى أهمّ

في  ریعة داق فـي أصـل الشّـللصّـ لـیسو:" فـي قولـه) لـیس(في مثال آخر نلمس عامل النّ

ـــ ـــونصوصـــها القطعیّ ـــ ة، حـــدّ ة، وتطبیقاتهـــا العملیّ ـــده لا فـــي القلّ ـــي  ة ولامنصـــوص یوقـــف عن ف

ـة أو فـي الكثـرة، فهـو ینفـي وجـود  2"الكثـرة ـه لا حـدّ للمهـر سـواء فـي القلّ فیؤكّـد المحـاجج هنـا أنّ

  .حدّ معیّن كما یزعم البعض

ومــن خــلال تفســیره  -دائمــا فــي حدیثــه عــن الصّــداق وهــل لــه حــدّ  -یقــول فــي مثــال آخــر

ــ:" لشــرعیة الصّـــداق والمغــزى منـــه یقـــول یــد المغـــزى، عـــالي بع ه رمـــز نبـــويّ وفهمنــا لحكمتـــه أنّ

ــ الإشــارة، إلــى أنّ  ــزّ مــا یفتــتن بــه النّ ــار المــال فــي ال  لــیس واجاس بمقتضــى طبیعــتهم مــن اعتب

مـا اعتبـر 3"مقصدًا شرعیĎا نّ ة، وإ ته الشّـرعیّ ه نفى مقصدیّ اس للمال وكیف أنّ ، فهو یبیّن میول النّ

ة، كیف لا وهو زینة الحیاة الدّنیا ة غرائزیّ   .ذلك مقصدیّ

ــة فــي بـیّن المحــاج تــي ترقـى عــن تحقیــق رغبـات غرائزیّ ج الحكمـة مــن تشــریع الصّـداق والّ

ـــ:" الإنســان فیقــول هــو فــي الإحصـــان، وقمــع الغرائـــز : ا القصــد الحكــیم فهـــو مــن وراء ذلـــكأمّ

                                                             
  .295، صالسابقالمصدر 1
  .324، صنفسهمصدر ال2
  .326نفسه، صمصدر ال 3
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ـة، وسكون القلب إلى القلب، وتحقیق حكمـة االله فـي التّ الحیوانیّ  وع، إلـى غیـر ناسـل وتسلسـل النّ

 .فقد نفى كون المال هو الحكمة من الصّداق 1"ها المالمن لیستي ذلك من الحكم الّ 

 ):غیر(عامل النّفي .5
فـي  ـة(فـي مقـالات ) غیـر(ورد عامـل النّ ات ) مـن مشـاكلنا الاجتماعیّ ات 7(سـبع مـرّ ، )مــرّ

اسم یفید نفي الاسم الواقع بعده، ویعرب حسب موقعه من الجملة، وهو مضاف ومـا ) غیر(و"

  .2"بعده مضاف إلیه مجرور دائما

فـــي  ـــر(ونلمـــس عامـــل النّ ل فـــي حـــدیث المحـــاجج عـــن نـــوعین مـــن ) غی فـــي المثـــال الأوّ

قافــة وعــدمها، وفــي حدیثــه عــن تعــذّرهم عــن الــزّواج یقــول ــ:"الشّــباب الأعــزاب مــن حیــث الثّ ا وأمّ

ّ  غیــر ــالمثق وق إلــى ، ولــم یصــلْ بهــم فســاد الــذّ ذین یعتمــدون علــى العمــل الجســمانيّ فــین وهــم الّ

ــاحتقــار الجــنس، فهــم ی ا أخــرى منهــا المقبــول ومنهــا المــردود؛ عتــذرون عــن تــأخیر التّ ج أعــذارً زوّ

ج مع هذه الشّ : ولئن سألتهم لیقولنّ  ، وهنا ینفي المحاجج الفئة المثقّفة 3"روط المرهقةكیف نتزوّ

  .من خلال هذه الأعذار في التّأخیر عن الزّواج

شـــیدة ودورهـــ ـــة الرّ ا فـــي حفـــظ شـــبابها مـــن فـــي المثـــال الثـــاني تحـــدّث المحـــاجج عـــن الأمّ

ة الرّ  إنّ :"الانحراف فیقول انها في طور الشّ شیدة هي الّ الأمّ تـي باب مـن الآفـات الّ تي تحرس شبّ

ـــــــه زیغ، لأنّ ـــارهم أن تــــظ على أفكـــور، فتحافذا الطّ ــــتصاحب ه ه مـا بعـده ــــــور لــــور طذا الطّ

                                                             
د بن1 اهِیمِي محمّ رَ شِیر الإِبْ حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ   .326، صبشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ
ادي2 د خیضر: مالك عوّ د الغزالي، رسالة دكتوراه، جامعة محمّ   .99بسكرة، ص -الخطاب الحجاجي عند الإمام محمّ
شِیر الإِبْ 3 حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ اهِیمِيمحمّ   .294، ص رَ
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، فقـد نفـى المحـاجج 1"محمـود غیـرجاهًا جه اتّ أو استقامة، وتحافظ على أهوائهم أن تتّ  من زیغ

ذي تسلكه أهواء الشّباب إذا لم تحرس ولم یحافظ علیها ة الاتّجاه الّ   .محمودیّ

فـي  ن عامـل النّ ـا یعـرف ) غیـر(نسوق مثالا آخـر یتضـمّ ومـن خـلال حـدیث المحـاجج عمّ

ـ ةردوقد كانت هذه الزّ :" بالزّردة یقول وفـي . 2"المشـروع رغیـام الجـدوب للاستسـقاء تقـام فـي أیّ

تـي وصـفها بـأعراس الشّـیطان،  ة الاستسقاء بإقامة الزّردة، الّ هذا المثال نفى المحاجج مشروعیّ

هـا تجلـب المـاء  ـا مـن أصـحاب العقـول الضّـعیفة أنّ ـام الجـدوب ظنّ وكما هو معروف تقام في أیّ

ماء   .والنّ

ـذي عانـاه الشّـعب ال جزائـريّ أثنـاء فتـرة في مثال آخـر یتحـدّث الإبراهیمـي عـن الجهـل الّ

ــــین، حیــــث كــــان  ــــرین الأوروبیّ ــــذي مــــورس علیــــه مــــن طــــرف المعمّ الاســــتدمار، والاســــتغباء الّ

ــد وذلـك بعــد  رقــات مكانـا للتّعبّ ـة الطّ الجزائـريّ یتّخـذ مــن الحجـارة والصّــخور المركومـة علــى حافّ

ـة، ل هها بالجنّ ات بقطعـة أرض شـبّ كـن بعـد طلائه بطلاء أبیض، ویـروي مـروره فـي إحـدى المـرّ

ني تبــدّل الأرض  ثــمّ :" مــروره بعــد ســنة یقــول الأرض  غیــرمــررتُ بعــد ســنة بتلــك القطعــة، فــدلّ

ه وجد الحجارة رشّـت بـالجیر ووضـع فیهـا البخـور " ل قامت قیامتهصاحبها الأوّ  على أنّ  أي أنّ

  .وصارت مكانا یقومون بزیارته للتضرع والشّمع،

تــي وصــفها بالعوائــد  یتحـدّث المحــاجج فــي مثــال آخـر عــن أســباب عــودة قــوس الّ تلـك الطّ

ة فیقــول ــدًا :"الشّــیطانیّ ا جدی ن لعــودة هــذه المنكــرات لســببً ــوإ ــدة، فقــد ضــعفت، و رغی ــرالعقی  غی
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نّ یـة لـدعاة الشّـالمنفعـة المادّ  مـا هـو تنشـیط الحكومـة لهـا، وتحریضـها علــى یطان، فقـد نـزرت، وإ

ة للاستعم إحیائهــــا، لأنّ  ـــــفــــي بقائهــــا قــــوّ لهــــاء لرجــــال مقاومــــة للحركــــة الإصــــلاحیّ ار، و ـــــــــــ ة، وإ

فـي 1"الإصلاح عن البناء والإصـلاح تین فـي هـذه ) غیـر(، والملاحـظ أنّ عامـل النّ اسـتعمل مـرّ

ة  ة الأولـى نفــى المحـاجج العقیـدة كونهـا سـببا لعــودة تلـك المنكـرات، وفـي المــرّ العبـارة؛ ففـي المـرّ

ـــة لـــدعاة الشّــــیطان،  انیـــة نفـــى المنفعــــة المادیّ ه الثّ ل لعــــودة المنكـــرات أقــــرّ ـــالي فالسّـــبب الأوّ بالتّ

ـه بحیاتهـا وعودتهـا یحیـا هـو  ذي یقوم بإحیائها ودعمهـا لأنّ المحاجج وهو الاستعمار الفرنسيّ الّ

  .أیضا

غــــة  ــــق بــــه المحــــاجج وظیفــــة اللّ ــــي عامــــل حجــــاجيّ یحقّ ف ــــص إلــــى أنّ النّ مــــن هنــــا نخل

لة في إقناع المتلقّي واستمالت ة، والمتمثّ تیجـة الحجاجیّ ه، وتسـلیمه عبـر توجیهـه بـالملفوظ إلـى النّ

غـــويّ، وصـــفة 2"ن" فـــي ضـــمن الحجـــاج اللّ غـــويّ ''، ویمكـــن تصـــنیف النّ هنـــا قیـــد مـــانع مـــن '' اللّ

ة كالحجاج البلاغيّ والحجاج المنطقي غویّ ة غیر اللّ ة المقاربات الحجاجیّ   .3الاختلاط ببقیّ

في في ة للنّ خطب البشـیر الإبراهیمـي وبالتحدیـد  بهذا تكون قد تحقّقت الوظیفة الحجاجیّ

تــي تناولناهـا بالدّراســة" مــن مشــاكلنا الاجتماعیــة"فـي مقــالات  لــة فــي إقنــاع  والّ والتّحلیــل، والمتمثّ

  ).غیر -لیس -ما -لم -لا: (المتلقّي خلال استعماله أدوات نفي مختلفة وهي
 

                                                             
اهِیمِي1 رَ شِیر الإِبْ حَمَّد البَ ام مُ ارُ الإِمَ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَ   .322، ص محمّ
اجح2 ة، مكتبة علاء الدّین، صفاقسالعوامل الحج: عزّ الدّین النّ غة العربیّ ة في اللّ   .47م، ص2011، 1تونس، ط -اجیّ
د 3 ة العاصمة، المجلّ   .166م، ص2018، 9عمر بوقمرة، مجلّ
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ــذي أعاننــا علـــى إتمــام هــذا البحـــث ا ــذي ابتـــدأ بجمــع المــادّة مـــن الحمــد الله الّ لبســیط، والّ
تائج الآتیة عة، إلى أن توصّلنا إلى النّ   :مناهل متعدّدة وموارد متنوّ

ــــا فمــــن خلالهــــا یــــذهب  .1 فــــي فــــي كونهــــا توجّــــه القــــول حجاجیّ ـر دور أدوات النّ یمكــــن حصـــ
ثبــات  محــاجِج إلــى رد فكــرة أو دحــض رأي أو تفنیــد قــول فــي مقابــل تأكیــد فكــرة أخــرى وإ ال

 .ررأي آخ
تــه الحجاجیــة مــوفّرة بــذلك القبــول  .2 ــة لجــأ إلیهــا الإبراهیمــي لتحقیــق خطّ ــل النفّــي بنیــة لغویّ مثّ

 .لدى المخاطَب وهذا هو الهدف المنوط
ثر خلال مشـواره  .3 ف على أبرز أعمال الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي في الشّعر والنّ التّعرّ

ثر غالبا -العلميّ والفكريّ  ن كان النّ  .-وإ
ـــي مـــن خـــلال تعتبـــر خطـــ .4 ب البشـــیر الإبراهیمـــي المیـــدان الأمثـــل للإقنـــاع واســـتمالة المتلقّ

ة غویّ  .استخدامه للحجج اللّ
ــذي نلمســه  .5 فــي والّ ــة وأبرزهــا عامــل النّ حفلــت خطــب البشــیر الإبراهیمــي بالعوامــل الحجاجیّ

ة" بكثرة في مقالات   ".من مشاكلنا الاجتماعیّ
في الصّریح في خطب البشیر الإبرا .6 في ورد النّ  -لـم -لـیس -لا(هیمي من خلال أدوات النّ

قناعه)غیر -ما  .، وذلك بهدف استمالة المتلقّي وإ
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  بروایة حفص عن عاصمبروایة حفص عن عاصم  القرآن الكریمالقرآن الكریم..  

  اهِیمِـي، جمـع وتقـدیم رَ شِیر الإِبْ حَمَّد البَ ام مُ د بن بشیر بن عمر الإبراهیمي، آثَارُ الإِمَ : محمّ

  .م1997، دار الغرب الإسلامي، 1طالب الإبراهیمي، ط أحمد

ات وآخرون إبراهیم مصطفى، أحمد .1   .ت.ط ، دار الدّعوة، د.د، المعجم الوسیط: الزّیّ

شرح المفصّل للزّمخشـري، دار الكتـب ): موفّق الدّین أبو البقاء یعیش بن عليّ (ابن یعیش .2

ة، بیروت   .5م، ج2001، 1لبنان، ط -العلمیّ

ـــــة، بیـــــروتشـــــ: ابـــــن یعـــــیش .3 ، 1لبنـــــان، ط -رح المفصّـــــل للزّمخشـــــري، دار الكتـــــب العلمیّ

  .4م، ج2001

ــد البــاجي .4 ــد المجیــد تركــي، ط: المنهــاج فــي ترتیــب الحجــاج، تحقیــق: أبــو الولی ، دار 3عب

  .م2000بیروت، لبنان،  -الغرب الإسلامي

هج موسـوعة مواقـف السـلف فـي العقیـدة والمـن: أبو سـهل محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـراوي .5

 –مصـر، النـبلاء للكتـاب، مـراكش  -والتربیة، المكتبة الإسلامیة للنشـر والتوزیـع، القـاهرة 

  .1المغرب، ط

ـــن ســـعید بـــن یحیـــى بـــن مهـــران العســـكري .6 ـــو هـــلال الحســـن بـــن عبـــد االله بـــن ســـهل ب : أب

ـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، د: الصّـــناعتین، تحقیـــق ـــد البجـــاوي ومحمّ ـــي محمّ ـــة .عل ط، المكتب

ة    .هـ 1419وت، بیر  –العصریّ
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ازي .7 غـة: أحمـد بـن فــارس الـرّ  -تحقیـق عبــد السّـلام هـارون، دار الجیــل : معجـم مقــاییس اللّ

  .5م، ج1999، 1بیروت ، ط

ازي .8 ــاء القزوینــيّ الــرّ غــة ، دراســة وتحقیــق: أحمــد بــن فــارس بــن زكریّ زهیــر عبــد : مجمــل اللّ

سالة2طالمحسن سلطان،    .م 1986 -هـ  1406بیروت،  -، مؤسّسة الرّ

هام سـماح ونــوال سـماح، الأســلوب الحجـاجي فـي القــرآن الكـریم ســورة الكهـف أنموذجــا، سـ .9

 .مذكرة ماستر، جامعة  عبد الرحمن میرة بجایة

د سعید بن المبارك بن الدّهّان النّحوي وأب .10 شرح الدّروس في النّحو، تحقیق إبراهیم : محمّ

د أحمد الإدكاوي، ط   .م، مطبعة الأمانة، القاهرة1991، 1محمّ

د بن عبد االله الزّركشـي .11 ـد أبـو : بدر الدّین بن محمّ البرهـان فـي علـوم القـرآن، تحقیـق محمّ

  .2بیروت، ج -الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، صیدا

، مـذكرة ماجسـتیر، "علیه السـلام"في قصة سیدنا موسى البنیة الحجاجیة  ،امحمد عرابي .12

  .جامعة السانیة وهران

ــدّین  .13 ــاط، دار الجیــل : كــرمبــن منظــور بــن ماجمــال ال لســان العــرب، تحقیــق یوســف الخیّ

  .6م، ج1988ودار لسان العرب، بیروت، 

ــة عــالم "عناصــر استقصــاء نظــري" الحجــاج والاســتدلال الحجــاجي: حبیــب أعــراب .14 ، مجلّ

  .م، الكویت2001یولیو 1، 1الفكر، العدد

  .م2002، دار العلم للملایین، 15الأعلام، ط: خیر الدّین الزّركلي .15
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ة، العـدد : ا بشیر إبراهیمزكریّ  .16 ، 04حول مفهوم الحجاج في القرآن الكریم، دراسات دعویّ

  .م2000یولیو 

اء السّرتي .17   .بلاغة الإقناع في الخطاب التّفسیريّ للبیضاوي، المغرب: زكریّ

: تحقیــق ،مختــار الصّــحاح: كــر بــن عبــد القــادرزیـن الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي ب .18

ـــــد، ط ة5یوســــف الشّـــــیخ محمّ ـــــة، صـــــیدا -، المكتبـــــة العصـــــریّ بیـــــروت،  -الـــــدّار النّموذجیّ

  .م1999 -هـ 1420

ــراث الشّـــعبيّ : عبــد الحمیــد هیمــة .19 ــة للشّــیخ البشــیر الإبراهیمــي فــي كتابــه التّ قدیّ الآراء النّ

ة الأثر، العدد    .م2013، جانفي 17والشّعر الملحون في الجزائر، مجلّ

حمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدّین ا .20 : الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقیــق: لسّــیوطيعبــد الــرّ

د أبو الفضل إبراهیم، د ة للكتاب، .محمّ ة العامّ   .م 1974 -هـ1394ط، الهیئة المصریّ

ة، ط: عبـــد االله صـــولة .21 ، دار 2الحجـــاج فـــي القـــرآن مـــن خـــلال أهـــمّ خصائصـــه الأســـلوبیّ

  .م2007لبنان،  -الفارابي بیروت

ــــة الحجــــاج، دراســــ: عبــــد االله صــــولة .22 شــــر 1ات وتطبیقــــات، طفــــي نظری ، مســــكیلیاني للنّ

  .م2011والتوزیع، تونس، 

ات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر الشّهري .23 ـة، ط -استراتیجیّ ـة تداولیّ ، دار 1مقاربـة لغویّ

  .م2004لیبیا ،  -الكتاب الجدید المتّحدة، بنغازي
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ـة، مكتبـة عـلاء الـ .24 غـة العربیّ ـة فـي اللّ اجح، العوامـل الحجاجیّ  -دّین، صـفاقسعزّ الدّین النّ

  .م2011تونس، 

د بن علي الزّین الشّریف الجرجـانيّ  .25 التّعریفـات، ضـبطه وصـحّحه جماعـة : علي بن محمّ

اشـــر، ط ــــة بیـــروت 1مـــن العلمــــاء بإشــــراف النّ  -هـــــ 1403لبنــــان،  -، دار الكتــــب العلمیّ

  .م1983

د  .26 ة العاصمة، المجلّ   .م2018، 9عمر بوقمرة، مجلّ

القادر المهیري، مراجعة عبد القادر صـولة، دار سـیناترا، كریستیان بلانتان، ترجمة عبد  .27

  .م2008المركز الوطني للترجمة، تونس 

ادي .28 ــد الغزالــي، رســالة دكتــوراه، جامعــة : مالــك عــوّ الخطــاب الحجــاجي عنــد الإمــام محمّ

د خیضر  .بسكرة -محمّ

ة .29 غة العربیّ ة، ط: مجمع اللّ   .2م، ج1972، 2المعجم الوسیط، دار المعارف المصریّ

ــاني،  -سلســلة الشّــعر العربــيّ المعاصــر: محفــوظ كحــوال .30 م، 2007أروع قصــائد نــزار قبّ

باعة والنّشر، قسنطینة   .نومیدیا للطّ

ــد العبــد .31 ــة جــذور، ج: محمّ ــنّصّ الحجــاجي العربــي، مجلّ  -ه1426، رجــب 9، مــج21ال

  .2005سبتمبر 

لـدّین قبـاوة ، الجنـى الـدّاني فـي حـروف المعـاني، تحقیـق فخـر ا)حسن بن قاسـم(المرادي  .32

ة، ط د ندیم فاضل، دار الكتب العلمیّ   .م1992، 1ومحمّ
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یســابوري .33 المســند الصّــحیح المختصــر بنقــل : مســلم بــن الحجّــاج أبــو الحســن القشــیري النّ

م، تحقیـق ى االله علیـه وسـلّ ـد فـؤاد عبـد البـاقي، : العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله صـلّ محمّ

  .ت.دبیروت،  –ط، دار إحیاء التّراث العربي .د

ائـد العربـي، بیـروت، ط -في النّحو العربـيّ : مهدي المخزومي .34 ، 2نقـد وتوجیـه، دار الرّ

  .م1986

ــــة فــــي كتــــاب  -الخطــــاب الحجــــاجي أنواعــــه وخصائصــــه: هـــاجر مــــدقن .35 دراســــة تطبیقیّ

ـــيّ، كلیـــة  ـــات شـــهادة الماجســـتیر فـــي الأدب العرب ب افعـــي،  مـــذكرة مـــن متطلّ المســـاكین للرّ

ة والعلوم الإنسانیّ  الآداب غة العربیّ   .م 2003-2002، جامعة ورقلة، وآدابهاة، قسم اللّ

ــة العــرب للشّــنفرى، ط: وردة بــویران .36 ة فــي لامیّ ، دار مــن المحــیط إلــى 1ظــواهر أســلوبیّ

ة ة السّعودیّ حیاني، المملكة العربیّ مة،  -الخلیج، ودار خالد اللّ   .م2016مكّة المكرّ

یات ثقافة المقاومة في فكر: یوسف الوادي .37 د البشیر الإبراهیمي وأدبـه، جامعـة  تجلّ محمّ

  .الوادي

ـــد بـــن علـــي السّـــكّاكي .38 مفتـــاح العلـــوم،  ضـــبطه وكتـــب : یوســـف بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمّ

ق علیه ـة، بیـروت 2نعیم زرزور، ط: هوامشه وعلّ هــ  1407لبنـان،  –، دار الكتـب العلمیّ

 .م 1987 -
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  :الملخص

قالات من مجموعة م" عیون البصائر النفي فيحجاجیة "تناول موضوعنا الموسوم بـ     
التي ) لا، لم، لیس، غیر، ما(دراسة لأهم أدوات النفي " مشاكلنا الاجتماعیة أنموذجا

استعملها البشیر الإبراهیمي في مقالاته بهدف تحقیق الغرض الحجاجي، والذي یتمثل في 
إقناع المتلقي واستمالته والتأثیر فیه، فبسبب الأوضاع المزریة التي آل إلیها المجتمع 

ان فترة الإستدمار الفرنسي، وتفشي الجهل بین أوساط الشباب الجزائر  لجأ _ قبل الشیوخ_ي إبّ
محمد البشیر الإبراهیمي إلى ضبط خطة ورسم إستراتیجیة حجاجیة تمثلت في استعمال 
عامل النفي لرد تلك الأفكار المزیفة التي زرعها المستدمِر في عقول البسطاء من الجزائریین 

فحمل الإبراهیمي على عاتقه هم إصلاح ما فسد في المجتمع ) ردةمثل ما یعرف بالز (
  . الجزائري، واتخذ من اللغة والنفي وسیلة للتأثیر

 

Résumer 
 

Le thème de notre travail de recherche est: la méthode argumentative de la 
négation chez le journal de Oyoun El BASSAIR, en l’occurrence certains 
articles concernant nos problèmes sociales vécus, en basant sur l’étude de 
l’utilisation des outils de négation tels que : non, ce n’est pas, rien, nepas… et 
les autres rapports utilisés par Mohamed El Bachir El Ibrahimi dans ses articles 
dans un but argumentatif. Et il se concentre sur l’impact de ces rapports et son 
influence pour atteindre le but principal qui est persuade le destinataire et arrive 
à lui convaincre. A cause des mauvaises situations que la société était vécue 
pendant la période coloniale sans oublier la prolifération de l'ignorance chez les 
jeunes algériens, Mohamed El Bachir El Ibrahimi a décidé d’ajuster un plan, et 
penser à une stratégie argumentative représentée à travers l’utilisation des 
facteurs de négation pour se battre les fausses idées écrites et dites par le 
colonisateur dans l’esprit de certains algériens. Pour cette raison primordiale, 
Mohamed El Bachir El Ibrahimi a pour objectif de réparer ce qu’il gâte par le 
colonisateur tout en utilisant la langue et la négation en tant qu'armes 
d'influence. 

 


